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  "استلاب الحداثیین مسألة خلق القرآن الكریم دراسة ونقد"

  جابر منصور علي أبو الحمد 

نا ، قسم التفسیر وعلوم القرآن ، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین بق

  جامعة الأزهر، محافظة قنا، جمهوریة مصر العربیة.

   GaberAbuElHamd.4119@azhar.edu.eg: البرید الإلكتروني

  :      الملخص

اســـتهدف البحـــث بیـــان اســـتغلال الحـــداثیین لمحنـــة خلـــق القـــرآن عنـــد المعتزلـــة، 

تلمیع الأقـوال الماضـیة، واضـعین ذلـك فـي أسـلوب ظـاهره الـدعوة إلـى  محاولین

مــنهج علمــي صــحیح للنقــد، بینمــا یخفــي فــي باطنــه طریــق هــدم لتــراث الأمــة، 

ــــوحي ونفــــي الرســــالة المحمدیــــة،  ــــى إبطــــال ال مســــتخدمین القضــــیة للوصــــول إل

ن وقصرها على زمانها لا تتعداه، بزعم أن القـرآن مجـرد محاولـة بشـریة، متسـللی

إلــى إبطــال أحكامــه، رافعــین شــعار التنزیــه مــرة، وإعــادة حیویــة النصــوص مــرة 

أخرى، طاعنین في الدفاع عنها إما لزعمهم أنها مسـتمدة مـن شـرائع أخـرى، أو 

أنهــا كانــت جانبــا مــن جوانــب السیاســة، ومــن ثــم ألقیــت الضــوء علــى الحداثــة، 

ــــق القــــرآن ع ــــى مســــألة خل ــــة ونشــــأتها، وخصائصــــها، وأهــــدافها، وعل نــــد المعتزل

وعندهم مبینا الهدف عند كلیهما معتمدا على المنهج الوصفي التحلیلـي، وذلـك 

بجمع وعرض ما یمكن من أقوال الحداثیین حول النقطـة موضـوع البحـث، ممـا 

یوضــح أن هــذه أفكــارهم، ثــم تحلیلهــا، ثــم اســتخدمت المــنهج النقــدي، فنقــدت مــا 

سـهم وانحـرافهم، وعـدم مراعـاتهم أي قالوه وقمت بالرد علـیهم، مثبتـا خبـثهم وتدلی

مقــدس، وأنهــم مــا جنحــوا إلــى العقــل إلا لأغراضــهم، وإلا فــالهوى وحــظ الــنفس، 

ممــا یوجــب یقظــة أهــل البحــث والتــدقیق، والتصــدي مــن أولــي الأمــر، واالله مــن 

  وراء القصد .

  : استلاب، الحداثیین، خلق ، الوحي.  الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 

 The research aimed to demonstrate the modernists’ 

exploitation of the ordeal of the creation of the Qur’an at 

the Mu’tazila, trying to polish the past sayings, putting that 

in an outwardly style of calling for a correct scientific 

approach to criticism, while concealing in its heart a way 

to destroy the nation’s heritage, using the case to reach 

the annulment of revelation and the negation of the 

Muhammadan message, and its shortness It does not 

transgress its time, claiming that the Qur’an is just a 

human attempt, sneaking in to invalidate its rulings, raising 

the slogan of impartiality once, and reviving the texts 

again, challenging their defense either because they claim 

that they are derived from other laws, or that they were an 

aspect of politics, and then I shed light on modernity, its 

origins, characteristics, and goals, and on the issue of the 

creation of the Qur’an according to the Mu’tazila, and 

they have a clear The goal for both of them is based on 
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the descriptive analytical approach, by collecting and 

presenting as much as possible of the sayings of the 

modernists on the point in question, which makes it clear 

that these are their ideas, then analyzing them, then I 

used the critical approach, so I criticized what they said 

and responded to them, proving their wickedness, fraud, 

deviation, and lack of consideration. 

Keywords: alienation, modernists, creation, revelation. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمة

ه الكتاب ولم یجعل عوجا، أنزله نورا مبینا وهدى الحمد الله الذي أنزل على عبد

وشفاء ورحمة للمؤمنین، بشیرا ونذیرا لقوم یسمعون، والصلاة والسلام على 

أشرف معلم الهادي إلى الصراط المستقیم، اللهم صل وسلم وبارك علیه وعلى 

بإحسان إلى یوم الدین، ثم أما بعد، فإن من أعظم  مآله وصحبه ومن تبعه

مة العیش مع القرآن الكریم فهما وتدبرا وعلما وعملا، ومن أجلِّ ما النعم نع

ننا نرفع من قدرنا وإ تنفق فیه الأعمار وتنقضي العیش لنصرته والدفاع عنه 

، فهو ]٤٤[الزخرف:  وَإنَِّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلقَِوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ   إذا عملنا لذلك

یع ومنهاج الحیاة؛ ولذا تكفل االله بحفظه معجزة االله الدائمة، وعصب التشر 

  لیكون موضع الثقة على مر العصور والأزمان، لكن شاءت إرادته

واقتضت حكمته أن یكون الصراع دائما بین الحق والباطل لیمیز الخبیث من 

الطیب، فلقد كان في كل عصر ومصر أصحاب هوى ومصلحة صُمت 

م بین الادعاء والافتراء تنفیذا آذانهم عن الهدى، وطُمست بصیرتهم، فنجده

لما غلب علیهم من هواهم وشهواتهم، فلجأوا إلى العناد والمكابرة، وقابلوا 

إحسان الباري بالإساءة والكفران. ولطالما كان القرآن دائما الهدف الأول الذي 

حاول أعداء الإسلام الطعن فیه، لأنه القاعدة الأساسیة لهذه الأمة مهما طرأ 

أهوال، فنجدهم یثیرون الشبه تلو الأخرى، ولو دققنا النظر لوجدنا علیها من 

المادة واحدة، وما هو إلا اختلاف في الشكل واللون، فما یثار حدیثا من 

شبهات لا یكاد یخرج عما ذكر قدیما، ولقد ذكر القرآن ذلك وفنده تفنیدا بلیغا، 

لیقین والرسوخ أهل افأفحم الأقوال وأبطل الحجج، ولا مخافة في ذلك على 

الواحد فباع تلعب نفوسهم لكل زمان ومكان، إنما على من  ة القرآنصلاحیب

عن السعادة  اهرب إلى حضارة أساسها المادیة باحثفآخرته بدنیا غیره، منهم 

. ودائما ما كانت الهجمات على القرآن هواللذة ولا سعادة إلا في القرآن ومع

مة حالیا أشد ضراوة، لما ركنت إلیه من تشتد حینا وتهدأ حینا آخر، لكن الهج

هؤلاء الفسدة مناصب جعلت غیرهم ینظرون لهم على  يوللتإعلام فاسد، و 
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 هالعلم الذي یرد ندرالثقافة و ضعفت أنهم قدوة فحذوا حذوهم، وفي المقابل 

لما  أنهم به ویذودون عن كتاب ربهم. ولقد كان من حنكة أهل الكفر الناس

زرعوا أن  صار المسلمین یكمن في قوة تمسكهم بكتاب ربهمسرَّ انتأن   واأدرك

 أسرار على وا، ویتكلم لغتها، فتسور من یدین بدینهافي جسم الأمة من جنسها 

 وتُعید مفاهیمه، تمسخ معاصرة، سموها قراءة نهیقرؤو  ومعانیه فذهبوا القرآن

عدهم ذلك یسالتشریعاته، فاشتغلوا بإفراغ العقول وملئها بمغالطات،  في النظر

یطعنون نجدهم ما یتناسب مع مصلحتهم وأطماعهم، ورغم عدم تخصصهم فی

مبتغین كل مخالف من الرأي وغریب من القول، فجعلوا من  في كتاب االله 

الدخیل أصیلا ومن الأصیل دخیلا، فمرة یقصدون اقتلاعه من أصله وإبطال 

أنه عالة على  مصدره، أو بنسبه إلى البشریة مرة وإلى الحدوث أخرى، أو

با تنضحه صدورهم إلا ثقافات بائدة، أو أنه جامد لا یصلح، ولا یجدون عی

 مشیعین والموضوعیة، والتجرد العلمي، البحث بدثار متدثرین ،وألصقوه به

بالطبع في كل ذلك، لكن  حرج ولا ،ونتدبر ی، و ونفكر وی ،ونجتهدی مأنه

 مسمّیاتها، وإن اختلفت واحدة، هاوأهداف أنَّ حقیقتها یجد المشاریع لهذه المتتبّع

 للأصول دون مراعاة الغربیة الدّراسات منوال على ما ساروا غالبًا فأصحابها

بیئته  واختلاف الدّین، وخصائص هذا الاجتهاد، وضوابط ،العلمیة المنهجیة

 في تخصصأهل  لیسوا وذكرت سابقا أنهممنها.  نهلوا التي تلك البیئات مع

 الإسلامي والفكر الفلسفة في متخصصون العموم في فهم الشرع، علوم

 صولهالحاذقین لأ رجالُه له علمٍ  في الحدیث لأنفسهم أباحوا وقد والأدب،

 الثقافي الموروث على تمردیة نزعة ذوي هؤلاء أغلبلقد كان و  ومبادئه،

 المعطى الحضاري هدممحاولین  صولللأ نقدال موجة او بركف الإسلامي،

لة كتاب االله منز  من محاولین النیل شاذة آراءب غریبة توبناء نظریا للأمة،

سخر   ولكن االله .فیهما ثقة المسلمین ةوزحزح الأمة، عند وسنة رسوله

، وترد كیدههم في نحورهم ، وأسأل االله موتبین مبتغاه مطائفة تفضح طویته

أن أدلي بدلوي وأضرب بسهمي مع هذه الثلة الطاهرة، حتى تظهر حقیقتهم 

ولما نظرت في كتب هؤلاء وجدتها منصبة  وتعلن نوایاهم الباطلة.واضحة 

 راهم تعلقهم بشبهات من سبقعلى هدم القرآن الكریم من أساسه، ومن أعظم فِ 
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ولعل من  ،وتلمیعها بثوب العصر وطرحها مرة أخرى قد عفا علیها الزمن،

عذیب أوائل الشبهات هذه المحنة العظمى التي لاقى فیها العلماء صنوف الت

، والأسى ألا وهي "فتنة خلق القرآن" وهي تعتبر من أوائل الانحرافات الفكریة

فاستغلوا ظاهرها وأرادوا من خلالها تحقیق مآربهم التي سنتناولها خلال هذا 

، ولقد نظرت فیمن تناولها من السادة العلماء الأفاضل فوجدت من البحث

بحث كامل في حدیثه  ضمن في الأغلب من الناحیة العقدیة تناولها كنقطة

، أو كمطلب صغیر، لا على وجه عن واحد من الحداثیین أو البعض منهم

منفرد یحاول استیعابها، مما یفحم هذا الأمر ویتناوله كله بالرد والتفنید، فأردت 

فیه بعد سؤال الباري التوفیق والسداد وأن لا یجعلني ممن تكلف قولا فزلت 

"استلاب الحداثیین  :وقد سمیت هذا البحث ،عقدمه، أن أتناول هذا الموضو 

الاستیلاب لما فیه لفظ وقد عبرت ب .مسألة خلق القرآن الكریم دراسة ونقد"

من معان تلیق بالمقام، إذ الاستیلاب مصدر استلب وهو یأتي بمعنى 

وكلها  ،)١( استلبَ الشَّيءَ: سلَبه، انتزعه قهرًاالاختلاس والانتزاع، والخطف، 

بما فعلوه من تراث المسلمین من انتزاع وخطف لبعض الشبهات  معان تلیق

وإعادة تدویرها، وقد عبرت بالتدویر وكأنها تعاد من جدید مع الفارق أن 

  عودتهم فیها من القلق وشق عصا الأمة والهجوم على تراثها ما فیه . 

  أهمية البحث والهدف منه:
لبحث من أجله ألا وهو یستمد البحث أهمیته من أهمیة الهدف الذي أُلف ا

الدفاع والذب عن كتاب االله تبارك وتعالى، وصونه عن كل ما یدور في نفس 

  كل فاسد ؛ فمن أهم أهداف هذا البحث :

  حمایة القرآن من التلاعب وتلقف الشبهات سواء عن قصد أو غیر قصد . - 

 دراسة وتحلیل ونقد ما یطلقه بعضهم من كلمات رنانة وعبارات جوفاء مثل - 

وإبراز وجه تناولهم القرآن بفهم جدید، مما یجذب أشباه المثقفین، والرد علیها 

 فیها بالحجة والدلیل في إطار نقدي.  الحق

                                                 

مادة  ١٠٨٩ص  ٢، معجم اللغة العربیة المعاصرة  ج لسان العرب مادة (سَ لَ بَ ) -  ١

هـ) ، عالم الكتب ، ط: ١٤٢٤: ت(سَ لَ بَ )، د/ أحمد مختار عبد الحمید عمر (

  م . ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الأولى، 
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بیان الدوافع خلف ما هو ظاهر من سوء النیة وخبث الطویة من تقویض  - 

  تراث الأمة وعلى رأسها علوم القرآن الكریم .

ق القرآن عند الحداثیین عن طریق القضاء على ما یترتب على فكرة  خل - 

  ذكر الأدلة التي تؤید ذلك .

الإسهام في تعمیق الفهم لدى الباحثین في التفسیر وعلوم القرآن فیما یبثه  - 

الحداثیون من أفكار من منظور علمي، والكشف عن طبیعة دورهم، وإطلاع 

أجل  المهتمین علمیا والمتابعین للشأن الدیني على أمرهم وما یفعلون من

  الوصول إلى أهدافهم.

الإسهام في تطویر الدراسات المتعلقة بعلوم القرآن بغرض تحصینها  - 

  حصانة علمیة هادفة.

  : أسباب اختيار الموضوع
أخْذ الحداثیین تراث المعتزلة تكأة للوصول إلى أهدافهم، ولیس سیرا على  - 

لكریم في المقام منهجهم من تنزیه المولى تبارك وتعالى ووضع قدسیة القرآن ا

  الأعلى. 

هذه الدراسات النقدیة مساحات لا یستهان بها بین الأوساط اكتساح  - 

الثقافیة، وحتى الشعبیة، والتي تُشعر الجمیع أنها نشأت للاجتهاد في فهم 

وأنها تسعى إلى فهم الإسلام الفهم الحق بخلاف من  ،الدین من داخل دائرته

  ل المستشرقین والعلمانیین.یدرس الإسلام من خارج دائرته مث

لآراء الحداثیین، وترك مساحة لهم، ومحاولة تغلیب لترویج الإعلامي كثرة ا - 

، مما یمثل خطرا على شباب المثقفین من الافتتان بهم والاقتداء والسیر آرائهم

، مما یحتم ویوجب الرد علیهم بطریقة تبث الیقین في النفس على خطاهم

 مة .وتبین المسار الصحیح للأ

یحتاج إلى إلى الحدیث في هذا الموضوع الذي  حاجة المكتبة الإسلامیة - 

 من جوانبه المختلفة. أهل العلمأكثر من معالجة، وأن یتناوله 

لا یُؤْتَى من قِبَله، أحببتُ فكل مسلم جندي على ثغر من ثغور الإسلام،  -  

الأفكار أن أدلي بدلوي في هذا المضمار، لأني لا أحب أن تتسرب هذه 

    .العفنة، والآراء النتنة، إلى عقول المسلمین
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  : البحثمشكلة 
استغلال الحداثیین مسألة خلق القرآن ومحاولة إحیائها؛ موحین للناس أن هذه 

القضیة ما أخمدها إلا جور السلطة والقهر، متسللین من خلال ذلك إلى 

ومن باب  ،ینالطعن في كتاب االله تعالى وزحزحة قدسیته في نفوس المسلم

 مبطلین الوحي، ،، قائلین ببشریتهأولى صد غیرهم عنه، نافین مصدره الإلهي

وقد ترتب على ذلك مسائل عدة هي من الخطر بمكان، متذرعین في كل ذلك 

      بأنهم ما نقدوا إلا لأجل إظهار الحق، وأنى یكون ذلك ؟!  

  الدراسات السابقة: 
لى وجه الاستقلال وإنما كمطلب صغیر كل ما سنراه لم یناقش نقطة البحث ع

  أو كنقطة في ثنایا بحثه :

العلمانیون والقرآن الكریم "تاریخیة النص" د/ أحمد ادریس الطعان، كلیة  -١

، ٢٠٠٧- ١٤٢٨بالسعودیة، ط: الأولى الشریعة بدمشق، ط : دار ابن حزم 

وكما نرى أن الكتاب منصب على مناقشة فكرة التاریخیة وكیف هي عند 

  .الغرب والحداثیین وكیف استخدموها في علوم القرآن 

التیار العلماني الحدیث وموقفه من تفسیر القرآن الكریم عرض ونقد، تألیف  -٢

، ، ط: دار الیسر بالقاهرة١٤٢٩الدین الشافعي، ط : الأولى  منى محمد بهي

قد تعرضت المؤلفة فیه تحت عنوان شبهة أن القرآن لیس كلام االله تعالى 

الرد علیها، وهو كما نرى أولا مطلب من مؤلف تعرضت فیه ضمن كلامها و 

  لأزلیة النص.

الدراسات الحداثیة للقرآن الكریم من دعاوى التجدید إلى إثارة الشبهات، لسعید  -٣

عبیدي ، باحث في حوار الحضارات ومقارنة الأدیان ، دوریة نماء لعلوم 

، ذكر م ٢٠١٨- ٢٠١٧للعام  ٥،  ٤، العدد الوحي والدراسات الإنسانیة ، 

 فیه المؤلف بعضا من آراء الحداثیین حول القضیة موضوع البحث إلا أنه لم

  .  یتناولها بالرد والتفنید

، رسالة دكتوراه امل مع التراث ( دراسة تحلیلیة )نصر أبو زید ومنهجه في التع -٤

أم ، جامعة  ١٤٣٣- ١٤٣٢د/ إبراهیم محمد أبو هادي  للعام الجامعي 

 ي، تعرض المؤلف لاستخدام أبالقرى، كلیة الدعوة وأصول الدین، قسم العقیدة



      
 
 

 
 
 
 

٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

زید كلام المعتزلة في بعض صفحات قلیلة، ومن ضمن كلام المعتزلة القول 

بخلق القرآن ، والرسالة تخص قسم العقیدة كما سبق ذكره ، فبعیدة عن 

  الجانب التفسیري وعلوم القرآن. 

، بحث مكون نلقول بخلق القرآن ومآلاته عند المعاصریالتهوین من مسألة ا – ٥

من خمس عشرة صفحة نشره مركز سلف للبحوث والدراسات، إعداد فوزي 

عبد الصمد، تناول فیه بعض الحدیث عن القرآن الكریم وإسقاط إعجازه ، 

من البحث یمیل إلى مباحث  جزء كبیروتحریفه، لكن الحدیث كان في 

  العقیدة. 

واستئناف القول بخلق القرآن ، لحباسي خالد وهو بحث مكون من  الحداثیون -٦

أربع عشرة صفحة نشر بمجلة المنهل الجزائریة ، المجلد السابع 

ومن العناوین التي تشابهت مع البحث " النتائج الحتمیة لتبني  ١/٢٠٢١العدد

مقولة المعتزلة بخلق القرآن " لكنه لم یتجاوز الثلاث صفحات من المقطع 

غیر . وعلى كل فلا یزال الموضوع في حاجة إلى جهد ، فاالله أسأل الص

  التوفیق لما یحب ویرضى.

  منهج البحث: 
المنهج الوصفي التحلیلي، وذلك بجمع وعرض ما یمكن من أقوال وآراء 

الحداثیین حول النقطة موضوع البحث، ومعرفة مكنوناتها، مما یوضح أن هذه 

م المنهج النقدي، وذلك بنقد ما قالوه وتفنیده أفكارهم، ثم تحلیلها، ثم استخدا

. ولمزید من البیان قد عرفت ببعض رموز المنهج الحداثي، ولا والرد علیهم

سیما من نقلت آرائهم فعرفت بهم جمیعا، ولم أذكر ترجماتهم مرة أخرى في 

، كما قمت بتخریج الآثار الواردة في البحث من أثناء البحث خشیة الإطالة

  .  واالله ولي التوفیقمظانها ، 

في مقدمة، وثلاثة مباحث،  اقتضت طبیعة الموضوع أن یأتي:  خطة البحث

  . وخاتمة

أسباب اختیار  -أهمیة البحث والهدف منه.  – اشتملت على: وقد  المقدمة:

 -  منهج البحث.  –  الدراسات التي سبقته. -مشكلة الدراسة  – الموضوع. 

  خطة البحث.     



      
 
 

 
 
 
 

٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

خلق القرآن بین المعتزلة والحداثیین ،وقد اشتمل على ثلاثة  :المبحث الأول

  مطالب: 

 المطلب الأول: إطلالة على الحداثة ونشأتها وخصائصها وأهدافها .

  المطلب الثاني: مسألة خلق القرآن .     

  المطلب الثالث: الحداثیون وخلق القرآن. 

آن ، وما ترتب : حجج الحداثیین على مقالتهم بخلق القر  المبحث الثاني

  علیها، وقد اشتمل على مطلبین :

المطلب الأول: أسباب وحجج الحداثیین في قولهم بخلق القرآن وعدم قبولهم 

  القول بأنه لیس مخلوقا .

  المطلب الثاني : ما ترتب على قول الحداثیین إن القرآن مخلوق .

  :مطلبین: دحض فریة الحداثیین في مقالتهم، وقد اشتمل على المبحث الثالث

  المطلب الأول : الرد على قولهم بنفي الوحي، إذ به تنتفي الرسالة.

المطلب الثاني : الرد على قولهم أن القرآن تجربة بشریة وما فرعوا علیه من 

  مواقف.

، ثم ثبت التوصیاتثم بعد ذلك الخاتمة وتشتمل على أهم نتائج البحث، وأهم 

  المراجع .

  



      
 
 

 
 
 
 

٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

  المبحث الأول

  بين المعتزلة والحداثيينخلق القرآن 

  وقد اشتمل على ثلاثة مطالب:     

 المطلب الأول: إطلالة على الحداثة ونشأا وخصائصها وأهدافها .

     المطلب الثاني: مسألة خلق القرآن .     

  المطلب الثالث: الحداثيون وخلق القرآن.

  

  

   ا:إطلالة على الحداثة ونشأا وخصائصها وهدفه المطلب الأول :

  یتطلب الأمر بعض المعرفة عن الحداثة بین النشأة والأهداف .

(حَدَثَ) حَدَثَ الشيءُ یَحْدُثُ حُدُوثاً : مصدر الفعل الحداثة لغةتعریف 

الْحَاءُ وَالدَّالُ ، و وحَداثةً، وأَحْدَثه هُوَ، فَهُوَ مُحْدَثٌ وحَدیث، وَكَذَلِكَ اسْتَحدثه

ویقال ، وإِحْدَاثه: إیجاده ،لَمْ یَكُنْ  بعد أن وَ كَوْنُ الشَّيْءِ وَالثَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ، وَهُ 

 ،الحَدِیثُ: الجدیدُ مِنَ الأَشیاء، رب عهده محدث، فعلا كان أو مقالالكلّ ما ق

مِّ، إِلاَّ  والحدیثُ: نقیضُ الْقَدِیمِ. والحُدُوث: نقیضُ القُدْمةِ. وَلاَ یُقَالُ حَدُث، بِالضَّ

ثُ: الأَمْرُ الحادِثُ المُنْكَرُ الَّذِي لَیْسَ بمعتادٍ، وَلاَ مَعْرُوفٍ فِي الحَدَ  مَعَ قَدُم،

  )١( .حِدْثانُ الشَّيْءِ، بِالْكَسْرِ: أَوّلهُ ، و السُّنَّة

إذا نظرنا لهذه المعاني الواردة لهذه الكلمة نجد أنها بمعنى أول الشيء، 

جاذبیة لدى النفس، والجدید منه، وأنها تحتمل معنى التجدید، مما یحدث لها 

لكن إذا نظرنا لما اصطلح علیه العلماء من معنى لهذه الكلمة نجده یبعد بعد 

والثورة على  ،من قلق ورفض للتراث وتشویه للآراء ،المشرق من المغرب

مسلك المن  تظهر ةصحالرفع شعار یعني صحته، ف كان التراث، وأبدا ما

ننظر إلى ما قاله العلماء،  . وحتى لا نطنب في وصف یراه الجمیعوالمنهج

  والملاحظ أنهم وإن اختلفوا في العبارة إلا أن المعنى واحد: 

                                                 

  " حَ دَ ثَ "  .مادة العرب مقاییس اللغة ، المفردات في غریب القرآن، لسان  -  ١



      
 
 

 
 
 
 

٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

: مذهب فكري علماني غربي یهدف إلى إلغاء مصادر فالحداثة اصطلاحا

الدین، ویعتمد العقل في التمرد على كل قدیم موروث لیحل محله فلسفات 

  )١( وضعیة في مجالات الحیاة كلها .

تیار فكري ذو مفاهیم فلسفیة تقوم على رفض : بأنهافها وهناك من عر 

الماضي تراثا، وقیما، ومبادئ؛ لیبني مرجعیة جدیدة ترتكز على العقل 

وتقدیس الإنسان في عملیة التحدیث التي ینتهجها، وذلك في تمحور شدید 

وإذا نظرنا لهذه التعریفات الاصطلاحیة  .)٢(حول الذاتیة الفردیة والقیم النفعیة

نجد أن لفظ الحداثة في واقعنا لم یعد ما یدل علیه المعنى اللغوي من تجدید 

بل هي محاولة الإنسان المعاصر رفض الموروث الثقافي، واستبداله بآخر 

جدید تسود فیه المذاهب والفلسفات الأوربیة المادیة الحدیثة، مستخدما إیاها  

د هذا الفكر فأصبح یمثل لتغییر الحیاة والتمرد على الواقع، وللأسف قد امت

  حركات ومذاهب امتدت بین دول العالم.

  نشأة الحداثة : 

، وإنما هي امتداد إفرازات المذاهب والتیارات الفكریة لم تنشأ الحداثة من فراغ

والاتجاهات المتعاقبة التي عاشتها أوروبا في القرون الماضیة والتي قطعت 

ا، وقد ظهر ذلك جلیا منذ ما عرف فیها صلتها بالدین والكنیسة وتمردت علیه

بعصر النهضة في القرن الخامس عشر المیلادي عندما انسلخ المجتمع 

الغربي من الكنیسة وثار على سلطاتها الروحیة، التي كانت كبوسا مخیفا 

وسیفا مسلطا على رقابهم لأنها تحارب كل دعوة للعلم الصحیح والاحترام 

مل الحداثیون مع المرجعیة الشرعیة الفكریة ولقد تعا )٣( لعقل الإنسان وفكره.

للأمة المسلمة بنفس المنهجیة التي تعامل بها العقل الغربي مع المرجعیة 

                                                 

د بسام محمد محمود  الحداثیون العرب وموقفهم من القصص القرآني عرض ونقد، -  ١

  .٢٦عبیدات ص 

، د . كفاح ٢٥الیاته " جمال البنا" نموذجا صالتوظیف الحداثي لآیات المرأة وإشك - ٢

  .  ٢٠١٢- ١٤٣٣: الفاروق بالأردن ، ط: الأولى كامل أبو هنود، ط

الحداثیون العرب وموقفهم من القصص القرآني عرض ونقد ، د بسام محمد محمود  -  ٣

  صرف .تب ٣٢عبیدات  ص 



      
 
 

 
 
 
 

٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

الدینیة، لكن الدوافع التي صاغت الموقف الغربي تختلف جملة وتفصیلا عن 

طبیعة المشكل الذي یواجه العقل المسلم، ففي حین یحتاج المسلمون الیوم إلى 

أن للغرب ما كان  ،رآن ومعانیه في عالمهم لینهضوا معه من جدیدإحیاء الق

یبدأ نهضته لو ظل مكبلا بأساطیر الكنیسة. لكن الحداثیین في إغفال متعمد 

للتاریخ والحقیقة یرفعون رایة الإصلاح الغربي بكل حیثیاتها في عالم القرآن، 

ور غربي ومرتكز في التعامل مع القرآن على مح مفي منهجیته والذا فقد ارتكز 

  )١( مستورد ألا وهو التحرر من سلطة النص القرآني .

ومن أعلام الحداثة ممن اشتهر بتألیفه في الدراسات القرآنیة على وجه 

)٢( الخصوص:
  

: تدرج في المناصب القضائیة حتى وصل رئیسا لعشماويامحمد سید  -١

محاضرا في  لمحكمة الجنایات ومحكمة أمن الدولة العلیا بمصر، كما عمل

الربا أصول الشریعة، أصول الدین والشریعة في عدة جامعات، ومن مؤلفاته: 

والفائدة في الإسلام، الإسلام السیاسي، جوهر الإسلام، معالم الإسلام ، 

  وغیرها .

: أستاذ الحضارة العربیة والفكر الإسلامي وعمید كلیة الشرفي المجید عبد -٢

 والتاریخ، الرسالة بین سلامالإ ومن مؤلفاته:الآداب في جامعة منوبة بتونس، 

  تحدیث الفكر الإسلامي، الإسلام والحداثة، في قراءة النص الدیني، وغیرها.

: تدرج في المناصب العلمیة حتى أصبح أستاذ التاریخ محمد أركون -٣

 سلام أوروبا الغرب،الإ ، ومن مؤلفاته:نالسوربو الإسلامي والفلسفة بجامعة 

القران من التفسیر الموروث إلى تحلیل  ،مي قراءة علمیةالفكر الاسلا

، الدیني العقل نقد في قضایا العربي الإسلامي، تاریخیة الفكر ،الخطاب

  وغیرها.

: وصل في الدرجات العلمیة حتى أصبح أستاذا بقسم الفلسفة حسن حنفي -٤

ا معاصرة قضای ،التراث والتجدید، الوحي والواقعبآداب القاهرة، ومن مؤلفاته: 

                                                 

  .بتصرف واختصار ٦٢ص  لآیات المرأة التوظیف الحداثي  -  ١

بتصرف  ٨٥:   ٧٦ص  الحداثیون العرب وموقفهم من القصص القرآني عرض ونقد - ٢

  واختصار.



      
 
 

 
 
 
 

٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

، وله العدید هموم الفكر والوطن ،من العقیدة الى الثورة ،في فكرنا المعاصر

تربیة الجنس  :من الترجمات لتمكنه من الانجلیزیة والفرنسیة والألمانیة ،مثل

  ، ورسالة في اللاهوت والسیاسة، لباروخ سبینوزا .البشري للسنج

عربي في كلیة الآداب محمد عابد الجابري: أستاذ الفلسفة والفكر ال -٥

، ومن مؤلفاته :مدخل إلى القرآن الكریم ، معرفة القرآن الحكیم ، بالرباط

التفسیر الواضح حسب أسباب النزول وهو أول تفسیر حداثي للقرآن الكریم ، 

  وغیرها .

تدرج في المناصب العمیة حتى أصبح أستاذا  :نصر حامد أبو زید -٦

 :، ومن مؤلفاتهلغة العربیة بجامعة القاهرةللدراسات الإسلامیة في كلیة ال

مفهوم النص دراسة في علوم  ،النص السلطة الحقیقة، الخطاب والتأویل

   ، وغیرها.القرآن، نقد الخطاب الدیني

: حصل على الدكتوراه في الفلسفة، وعمل في التدریس طیب تیزیني -٧

النص بجامعة دمشق، وعضو جمعیة البحوث والدراسات، ومن مؤلفاته: 

، في الحداثة والفكر الإسلامي، مشروع القرآني أمام إشكالیة البنیة والقراءة

  رؤیة جدیدة للفكر العربي، مقدمات أولیة في الإسلام المحمدي، وغیرها .

هشام جعیط: تدرج في المنصب العلمیة حتى أصبح عضوا في عدة  -٨

الأوروبیة للعلوم لجان دولیه، وعضوا بالمجمع العلمي التونسي وبالأكادیمیة 

 الوحي والقرآن والنبوة بجامعة تونس، ومن مؤلفاته: امتمیز  اوالفنون، وأستاذ

  ،أوروبا والإسلام، تاریخ الدعوة المحمدیة، أزمة الثقافة الإسلامیة، وغیرها . 

ورغم أن هؤلاء جمیعا بلغوا أعلى المناصب العلمیة ، إلا أنهم جمیعا معول 

بواقا تردد فكر الغرب، كما اتفقت آرائهم حول نزع هدم للتراث الإسلامي، وأ

  قدسیة القرآن الكریم، والحرب علیه .

  خصائص الحداثة:

  .فالحقائق تستمد قیمتها من كونها نتاجا للعقل البشري ،سیادة العقل -١
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

، والتغییر المستمر، وإن كان هذا التغییر نفي كل الثقافات السابقة علیها  -٢

    )١( حیان إلى أزمات داخل المجتمعات.یؤدي في كثیر من الأ

، لأزمات الفكریة التي لا وجود لهاواختلاق ا ءافتعال المشاكل من لا شي -٣

ففي حین یرى المسلمون أن الیقین المنافي للشك من أهم شروط صحة 

ذِينَ آمَنوُا باِاللهَِّ وَرَسُولهِِ ثُمَّ  الإیمان لقوله  ْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا إنَِّماَ المؤُْْمِنوُنَ الَّ لمَ

ادِقُونَ  مْ وَأَنْفُسِهِمْ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ أُولَئكَِ هُمُ الصَّ وأن تحققه  ]١٥[الحجرات:  بأَِمْوَالهِِ

یفتعل العلمانیون الضجات  ،في القلب هو الحد الفاصل بین الإیمان والنفاق

وابت دینهم والشك الفكریة والإعلامیة التي یطالبون المسلمین بالتخلي عن ث

  )٢(.بل وانتقاصها بتوجیه النقد إلیهافیها 

 الحداثیون ىیتوان لاف الیة غیر واضحة الأبعاد والمقاصد؛أنها قراءة إشك -٤

طرح أسئلة بلا حدود، ولا تهمهم الأجوبة والتدلیل علیها ومقاصد البحث  في

 الاعتقاد یحقق الذي العلم لا لنقدفیها، بقدر ما تهمهم المناقشة والإثارة وا

 :حرب عليیقول  والإیمان، الاعتقاد یهمهم ولا المثلى، وسیلتهم النقد، فالسلیم

 مشروعه عن وحدیثه بحثه معرض في مرة من أكثر في یعلن أركون" إن 

 حلولا یعطي ولا ،یعالجها التي المسائل على قاطعة براهین یقدم لا أنه الفكري

 أو النقاش إثارة یتعدى لا عنده مرالأ بل فیها، ینظر التي للمشكلات أخیرة

، فهو إذا لا یقرر مذهبا ولا للعمل فرضیات وتقدیم طویل للبحث طرق شق

 الروایات ویكثر ،الأسئلة من فیكثر الجابري أما  )٣(یبین نسقا علمیا "

 یلح بدوره زید وأبو . القارئ وتحیر الخلط حد إلى تصل والتأویلات والإجابات

 مفهوم ما: منها والمعالم الأبعاد واضحة غیر متعددة لةأسئ في البحث على

                                                 

سیر " القراءات الحداثیة أنموذجا " أ. د / شاكر محمود الانحرافات المعاصرة في التف - ١

، جامعة دیالي كلیة العلوم الإسلامیة ، وهو بحث بجلة كلیة ١٩٨مهدي العزاوي ص 

  .  ٢٠٢٠التربیة جامعة واسط 

 ١٠١التیار العلماني الحدیث وموقفه من تفسیر القرآن الكریم عرض ونقد ص  -  ٢

  .بتصرف واختصار

، المركز الثقافي العربي بالدار البیضاء المغرب ط: ٨١ي حرب ص نقد النص لعل - ٣

  .  ٢٠٠٥الرابعة 



      
 
 

 
 
 
 

٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

 بالإسلام؟ العروبة علاقة ما الإسلام؟ هو ما النص؟ مفهوم ما القرآني؟ الوحي

 شائك مجال في علمي لبحث بدایة قائلا أنه محددة إجابة إلى فیها ینتهي ولا

  )١( .جدید لقول مجال فیه یعد لم أنه یبدوا

 على والفلاسفة المتكلمین آراءمن  تختار فهي ،ومقلدة ةانتقائی قراءة إنها -٥

 وفي ،ةالإسلامی والعقلنة للقرآن مناسبة صحیحة ومناهج أفكارا قدمت أنها

الأصولیین، بل  الفقهاء عند وجدت التي والمناهج الأفكار تنقد ذلك مقابل

 وسببا مناسبة وغیر صحیحة غیر تعتبرها حین ذلك من أبعد إلى وتذهب

هذا نجد نصر  فمثلا موضوعنا )٢( .المسلمون یعانیه الذي والتخلف للركود

زید عندما یعرض مذهب المعتزلة في كلام االله تعالى ( القرآن ) فإنه یقف أبو 

فهو یتبنى قول ؛ مذهبه  فيوقفة لا تخلو من انتقائیة لما یمكن أن یفیده 

عن رأي مجتمع  المعتزلة بخلق القرآن وحدوثه مبینا أن هذا الرأي كان یعبر

وفكره وكان قسیما للرأي الذي أصبح سائدا والذي یقول بقدم القرآن، ولهذا فإن 

ن في آارتباط القرآن بحاجة البشر وتحقیق مصالحهم یجعل القائلین بخلق القر 

  )٣( نظره أصحاب رؤیة حیویة.
 وأ فلسفیة أو دینیة ،البشریة والنصوص الكریم القرآن بین زیالتمی عدم -٦

  )٤(.یةأدب

إبطال مرجعیة كتب التراث وإضعاف الثقة بها وقطع الصلة  هدف الحداثیین:

بس على الناس تلتضل طریقها، ویفقد الدین معالمه، ویل ؛ها وبین الأمةبین

الحلال والحرام؛ إذ لیس بعد قطع الصلة بین الأمة وعلمائها إلا أن یتخذ 

                                                 

 ٤١ص ،حلیلیة نقدیة ، د/ حمادي هواري القراءات الحداثیة للنص القرآني ، دراسة ت -  ١

  . واختصار بتصرف ٤٢، 

  بتصرف. ٤٢ص  المرجع السابق -  ٢

، رسالة ١٦١ة تحلیلیة ) ص نصر أبو زید ومنهجه في التعامل مع التراث ( دراس - ٣

، جامعة أم القرى ،  ١٤٣٣- ١٤٣٢دكتوراه د/ إبراهیم محمد أبو هادي  للعام الجامعي 

  كلیة الدعوة وأصول الدین، قسم العقیدة .

 ٥٥القراءات الحداثیة للنص القرآني ، دراسة تحلیلیة نقدیة ، د/ حمادي هواري " ص  - ٤

  بتصرف. 
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

باشر الحداثیون مجموعة  فقد، كل مسلكسلكوا یالناس رؤوسا جهالا فیضلوا، و 

مثل من الخطوات الآثمة في سبیل زلزلة مكانة النص القرآني في عقل المسلم 

انتقاص العلماء وكتبهم ووصفها بالسطحیة تارة والرجعیة أخرى، وأنها غارقة 

د أركون: بات من الضروري یقول محم في الأسطورة والخیال ثالثة وهكذا.

دین الحق" التي تعرض على أنها تمثل " لامیةن تلك الرؤى الإسالتخلي ع

وتقدم للناس حقیقة مطلقة ثابتة متعالیة على مختلف الحقائق النسبیة المتحولة 

ویصف نصر أبو زید القرآن بأنه   )١( لأن الحق نفسه خاضع للتاریخیة .

النص الأول والمركزي في الثقافة الإسلامیة، وهو النص المهیمن والمسیطر 

و الذي یؤسس الدین والتراث لذا لابد من الانتقال إلى مرحلة في الثقافة، وه

التحرر لا من سلطة النصوص وحدها بل من كل سلطة تعوق مسیرة الإنسان 

  .)٢( في عالمنا "
یقول عبد الرحمن حبنكة عن محمد شحرور: سلك الشحرور مسلك أخباث 

لذي أنزل االله الیهود الذین حرفوا كلام االله عن مواضعه وغیروا الدین الحق ا

 وتستر بالتظاهر نفاقا بالإیمان بالقرآن والسنة، والانتماء إلى  ،على رسلهم

الأمة المسلمة الله ورسوله، واتخذ هذا غطاء لیتسنى له أن یحرف في كتاب 

من قضایا  ،االله وسنة رسوله، وأن ینسف كل ما هو معلوم من الدین بالضرورة

یها أو غیر أو بدل كان كافرا بإجماع من أنكر واحدة منها أو حرف ف ،جذور

المسلمین. أیظن أن قضایا أصول الدین المنزل قابلة للاحتراق بنار مكیدته 

النجسة، لقد سبق إلى ذلك كثیرون من شیاطین الإنس والجن فباءوا بالفشل 

وخیبة الأمل، فلم یظفروا إلا باجتذاب وجر أمثالهم من أهل الكفر والردة 

شهوات والطواغیت، وظل الدین شامخا ولو كره وعبدة الأهواء وال

أقول: لیس هذا وصفا لشحرور فحسب بل لأغلب الحداثیین من  )٣(المشركون.

 /ینقل د/ رستم قول د أمثال حسن حنفي وأبو زید وجعیط وأركون وغیرهم.

                                                 

  .  ٥٨،  ٣٣لمیة لأركون ص الفكر الاسلامي قراءة ع -  ١

  . ١٦الحقیقة ص  ،السلطة ،النص -  ٢

، لعبد الرحمن حسن حبنكة المیداني ،  ٩،  ٨التحریف المعاصر في الدین ، ص  -  ٣

  .  ١٩٩٧ – ١٤١٨ط: دار القلم بدمشق ، ط : الأولى 
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

" جنون القراءة المعاصرة من سعید رمضان البوطي في محاضرة له  محمد

 من القرآن تفریغَ  الكریم للقرآن الحداثیة القراءة یةغا :"أین وإلى أین ؟"

 لكل مهیأ فارغ وعاء إلى وتحویله والأخلاقي، الاعتقادي والتشریعي مضمونه

    )١(."والأفكار المعاني من به یلصق أن یمكن ما

  
  المطلب الثاني: مسألة خلق القرآن: 

  )٤(،وأكثر الزیدیة )٣(،والخوارج )٢(،قالت المعتزلة

                                                 

 :، إعداد٢١العربي ص  المغرب دول في الكریم للقرآن المعاصرة القراءة في نظرات - ١

 للقرآن المعاصرة القراءات "مؤتمر إلى مقدم رستم ، بحث العابدین زین بن محمد /د.أ

 الجدیدة الإسلامیة الدراسات شعبة الآداب كلیة الدكالي شعیب ، جامعة "الكریم

  م .  ٢٠١١، المغرب

سموا بالمعتزلة لأنهم فارقوا أهل السنة والجماعة وانشقوا علیهم، وتبدأ فرقتهم منذ  - ٢

مة لاَ وَزعم أَن الْفَاسِق من هَذِه الأ مع شیخه الحسن البصري، ءوَاصل بن عطاتلاف اخ

الْكفْر والایمان فَلَمَّا سمع الْحسن  منزلتيمُؤمن وَلاَ كَافِر وَجعل الْفسق منزلَة بَین 

خَالف بهَا طرده عَن مَجْلِسه فاعتزل عِنْد سَارِیَة من  التيالبصرى من وَاصل بدعته هَذِه 

 فَقَالَ النَّاس یَوْمئِذٍ فیهما ،مَسْجِد الْبَصْرَة وانضم الیه عَمْرو ابْن عبید بن بَاب  واريس

منصور ، لأبي  الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة . نهما قد اعتزلا قَول الامةإ

: ، ط بیروت –دار الآفاق الجدیدة بتصرف ،  ٩٨ص   هـ)٤٢٩: تالأسفراییني(

،د.علي عبد الفتاح مغربي ، ١٩٧الفرق الاسلامیة مدخل ودراسة ص . ١٩٧٧الثانیة، 

  . ١٩٩٥ - ١٤١٥مكتبة وهبة ، ط :الثانیة 

الخوارج : هم من خرجوا علي سیدنا علي رضي االله عنه بعد التحكیم . الفرق  -  ٣

  . ١٦٩الاسلامیة مدخل ودراسة ص 

أقرب فرق الشیعة إلى  همو  الزیدیة، أتباع زید بن عليّ بن الحسین رضى االله عنهم، -  ٤

معتقداتها، ولم یُكَفِّر الأكثرون منها أصحاب  فينها لم تغل إالجماعة الإسلامیة، إذ 

، وهم یوافقون ، ولم ترفع الأئمة إلى مرتبة الإله أو إلى درجة النبیینرسول االله 

علي  زید بن ، وذلك للصلة القریبة بینهم حیث تتلمذالمعتزلة في بعض آرائهم الكلامیة

الفرق الاسلامیة . بتصرف١٦،  ١٥ صالفرق بین الفرق  .على ید واصل بن عطاء

  . ١٦٧ص مدخل ودراسة 
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   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

وأنه مخلوق الله لم یكن ثم   : إن القرآن كلام االله)١(ن الرافضةوكثیر م

یقول وكانت أكثر الفرق شیوعا في القول بهذا الرأي المعتزلة،  )٢(كان.

 القاضي عبد الجبار: وأما مذهبنا في ذلك، فهو أن القرآن كلام االله 

   )٣(ووحیه، وهو مخلوق محدث. 

لَفِ وَالْخَلَفِ، أَهْلُ السُّنَّةِ كُلُّهُمْ، مِ أما َ  نْ أَهْلِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ وَغَیْرِهِمْ مِنَ السَّ

: مَذْهَبِي،  )٤( .مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ كَلاَمَ اللَّهِ غَیْرُ مَخْلُوقٍ  سْفَرَایِنِيَّ قال أَبو حَامِدٍ الإِْ

، وَفُقَهَاءِ الأَْمْصَارِ أَنَّ الْقُرْآنَ  كَلاَمُ اللَّهِ غَیْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَنْ  وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ

، وَالنَّبِيُّ مَسْمُوعًا مِنَ اللَّهِ  قَالَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ، وَالْقُرْآنُ حَمَلَهُ جِبْرِیلُ 

  ُحَابَة قَالَ وَهُوَ الَّذِي نَتْلُوهُ  سَمِعُوهُ مِنَ النَّبِيِّ  سَمِعَهُ مِنْ جِبْرِیلَ، وَالصَّ

بِأَلْسِنَتِنَا وَفِیمَا بَیْنَ الدَّفَّتیَْنِ، وَمَا فِي صُدُورِنَا مَسْمُوعًا وَمَكْتُوبًا وَمَحْفُوظًا  نَحْنُ 

وَمَقْرُوءًا، وَكُلُّ حَرْفٍ مِنْهُ كَلاَمُ اللَّهِ غَیْرُ مَخْلُوقٍ، وَمَنْ قَالَ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ 

  )٥(ةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ. عَلَیْهِ لَعَائِنُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَ 

                                                 

وهم مجمعون ، وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمروهم غلاة الشیعة ، -  ١

  نص على استخلاف علي بن أبي طالب باسمه وأظهر ذلك وأعلنه على أن النبي 

ضلوا بتركهم الاقتداء به بعد وفاة النبي صلى االله علیه وسلم وأن وأن أكثر الصحابة 

  . ١٥. الفرق بین الفرق ص الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقیف

،لأبي الحسن الأشعري (ت: ٤٢٠ص  ٢ج  مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین -  ٢

  م.٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦هـ)، ت: نعیم زرزور، ط: المكتبة العصریة ، ط: الأولى، ٣٢٤

، للقاضي عبد الجبار، ت: د / عبد الكریم عثمان، ٥٢٨ص  شرح الأصول الخمسة - ٣

  .١٩٩٦- ١٤١٦ط: مكتبة وهبة بالقاهرة، ط: الثالثة 

هـ) ، ط: دار ٧٩٢، لابن أبي العز الحنفي (ت: ١٧٦ص شرح العقیدة الطحاویة  - ٤

  م .٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦السلام ،ط: المصریة الأولى 

البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد الفرقة  لوامع الأنوار - ٥

العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني ي شمس الدین، أب، ل١٦٢ص  ١ج  المرضیة

 -هـ  ١٤٠٢ -: الثانیة ، ط دمشق –: مؤسسة الخافقین،ط هـ)١١٨٨: تالحنبلي (

  .  م ١٩٨٢



      
 
 

 
 
 
 

٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

ولقد سمیت مسألة خلق القرآن في التاریخ بالمحنة، وقد اتفقت كتب التاریخ 

قتله خالد بن  ، وهو من)١(والنحل على أن أول من قال بها هو الجعد بن درهم

ومما یبین أن هذه  ، )٢(الدارمي  هأخرج فیمایوم الأضحى  عبد االله القسري 

فقد ذكر ابن الأثیر نسب هذه الفتنة عمن أخذ؛ إذا نظرنا  لمنشأالفكرة یهودیة ا

فِیهَا تُوُفِّيَ الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، سَنَةُ أَرْبَعِینَ وَمِائَتیَْنِ في كتابه، حیث قال: 

مِ بَعْدَ ابْنِهِ أَبِي الْوَلِیدِ بِعِشْرِینَ یَوْمًا ، وَكَانَ دَاعِیَةً أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دُؤَادَ فِي الْمُحَرَّ

إِلَى الْقَوْلِ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَغَیْرِهِ مِنْ مَذَاهِبِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَأَخَذَ ذَلِكَ عَنْ بِشْرٍ 

، وَأَخَذَهُ بِشْرٌ مِنَ الْجَهْمِ بْنِ صَفْوَانَ، وَأَخَذَهُ جَهْمٌ مِنَ الْجَعْدِ بْنِ أَدْهَمَ،  الْمَرِیسِيِّ

دُ مِنْ أَبَانِ بْنِ سَمْعَانَ، وَأَخَذَهُ أَبَانٌ مِنْ طَالُوتَ ابْنِ أُخْتِ لَبِیدٍ وَأَخَذَهُ الْجَعْ 

هُ، وَأَخَذَهُ طَالُوتُ مِنْ لَبِیدِ بْنِ الأَْعْصَمِ الْیَهُودِيِّ الَّذِي سَحَرَ النَّبِيَّ نَ الأَْعْصَمِ وَخَت

 َّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي ذَلِكَ طَالُوتُ، وَكَانَ ، وَكَانَ لَبِیدٌ یَقُولُ بِخَلْقِ التَّوْرَاةِ، وَأَو

نْدَقَةَ.)٣(زِنْدِیقًا واستمرت هذه الفتنة من بعد عهد المأمون سنة  )٤( ، فَأَفْشَى الزَّ

وفیها امتحن المأمون العلماء بخلق القرآن. وكتب في ذلك إلى نائبه  ٢١٨

فأجاب  بها. وقام في هذه البدعة قیام معتقد متعبد ،وبالغ في ذلك ،ببغداد

أكثر العلماء على سبیل الإكراه، وتوقف طائفة. ثم أجابوا وناظروا، فلم یلتفت 

إلى قولهم، وعظمت المصیبة بذلك، وهدد بالقتل، ولم یصب أحد من علماء 

 ،إلى المأمون رسلاأدا و العراق إلا الإمام أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح، فقیِّ 

                                                 

ة والمحدثین وكتب الجرح والتعدیل ، لعبد مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الروا -  ١

  الفتاح أبو غدة ، ط: دار القلم بیروت ، بدون .

 ، ط:: بدر بن عبد االله البدر، ت٢٠٩ص هـ)٢٨٠: تلدارمي (، لالرد على الجهمیة - ٢

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦: الثانیة، ، طالكویت –دار ابن الأثیر

نور والظلمة أو من لا یؤمن بالآخرة الزندیق بالكسر: من الثنویة أو القائل بال - ٣

 ٥٨صالرد على الجهمیة والزنادقة . وبالربوبیة، أو من یبطن الكفر ویظهر الإیمان

، : صبري بن سلامة شاهین، تهـ)٢٤١: تعبد االله أحمد بن محمد بن حنبل ( ،لأبي

  ، بدون.: الأولى، ط دار الثبات للنشر والتوزیع

: عمر عبد السلام ، ت ١٤٩ ص ٦ج هـ)٦٣٠: تثیر (بن الألا الكامل في التاریخ - ٤

   .م١٩٩٧هـ / ١٤١٧الأولى،  ،ط: لبنان –: دار الكتاب العربي، بیروت ، طتدمري



      
 
 

 
 
 
 

٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

، ثم )١(بالخلافة إلى أخیه المعتصم جاءهم الفرج بموت المأمون وعهد لكن

استمرت من عهد المعتصم ثم إلى عهد الواثق، ثم إلى عهد المتوكل سنة 

، فلما تولى المتوكل الخلافة لم یتحمس للقول بخلق القرآن، كما كان ٢٣٢

، وكتب بذلك إلى الآفاق، فانطفأت ٢٢٤أسلافه ، بل قد نهى عنه سنة  علیه

  )٢( والناس . الفتنة التي أقلقت الدولة

  

والخلاف في هذه المسألة یرجع في الأصل إلى الاختلاف في المراد بالكلام، 

الْكَلاَم هُوَ مَا انتظم من الْحُرُوف المسموعة فمذهب المعتزلة الذین یقولون: 

، وقالو إن الإنسان احتاج )٣(المتمیزة المتواضع على اسْتِعْمَالهَا فِي الْمعَانِي

به غیره ما في قلبه من فنون الحاجات فاصطلحوا إلى وضع طریق یعرف 

على جعل هذه الأصوات المقطعة بهذه التقطیعات المخصوصة معرفة لما في 

فإنه إذا أراد شیئا أو كره شیئا خلق هذه  قلوبهم من الأحوال، أما االله 

الأصوات المخصوصة في جسم من الأجسام لتدل هذه الأصوات على كونه 

الشيء المعین وهذا هو المراد من كونه تعالى متكلما، تعالى مریدا لذلك 

 وهي .)٤(والمعتزلة لا یثبتون الله كلاما بحرف أو بصوت لئلا یثبتوا الله جسما

یَتَكَلَّمُ  فَیُقَالُ لَهُمْ: إِذَا قُلْنَا أَنَّهُ ، غَایَةُ شُبْهَتِهِمْ أَنَّهُ یَلْزَمُ مِنْهُ التَّشْبِیهُ وَالتَّجْسِیمُ 

نَخْتمُِ عَلىَ أَفْوَاهِهِمْ الْیَوْمَ قَالَ:  یَلِیقُ بِجَلاَلِهِ انْتَفَتْ شُبْهَتُهُمْ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ كَمَا 

]. فَنَحْنُ نُؤْمِنُ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ، وَلاَ نَعْلَمُ ٦٥[یس: شْهَدُ أَرْجُلُهُمْ وَتُكَلِّمُناَ أَيْدِيهمِْ وَتَ 

                                                 

، ٢٩٤، ٢٩٣ ص ١ج هـ)٧٤٨: تشمس الدین الذهبي (، لالعبر في خبر من غبر - ١

  . بیروت –: دار الكتب العلمیة ، ط : أبو هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلولت

مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثین وكتب الجرح والتعدیل ، لعبد  -  ٢

  ، ط: دار القلم بیروت ، بدون .٧الفتاح أبو غدة  ص 

: تمحمد بن علي الطیب أبو الحسین البَصْري المعتزلي (، لالمعتمد في أصول الفقه - ٣

: ،ط بیروت –لعلمیة : دار الكتب ا، ط: خلیل المیس، ت ١٠ ص ١ج هـ)٤٣٦

  .١٤٠٣الأولى، 

، ت : ٥٨ص  هـ ٦٠٦خلق القران  بین المعتزلة وأهل السنة لفخر الدین الرازي ت  -  ٤

  . ١٩٩٢- ١٤١٣أحمد حجازي السقا ، ط دار الجیل بیروت، ط: أولى 



      
 
 

 
 
 
 

٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

الَّذِي  وَقَالُوا لجِلُُودِهِمْ لمَِ شَهِدْتُمْ عَلَيْناَ قَالُوا أَنْطَقَناَ االلهَُّ  :قَوْلُهُ  كَیْفَ تَتَكَلَّمُ، وَكَذَا

ءٍ  لَتْ: أَنْطَقَ كُلَّ شيَْ ] . وَكَذَلِكَ تَسْبِیحُ الْحَصَا وَالطَّعَامِ، وَسَلاَمُ الْحَجَرِ، ٢١[فُصِّ

وْتُ ا لصاعد من لدیه الْمُعْتَمِدُ عَلَى مَقَاطِعِ كُلُّ ذَلِكَ بِلاَ فَمٍ یَخْرُجُ مِنْهُ الصَّ

  )١( الْحُرُوفِ.

وأما مذهب السلف والفقهاء والجمهور: الكلام عند الإطلاق لا یتناول إلا ما 

فمذهب السلف الذي قامت علیه الأدلة والبراهین أن كلام االله   .)٢(كان حدیثا 

یْسَ بِمَخْلُوقٍ كَكَلاَمِ ، لَ حرف وصوت وأن القرآن كلام االله منه بدأ وإلیه یعود

مَنْ سَمِعَهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ كَلاَمُ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّهُ اللَّهُ وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ وَ الْبَرِیَّةِ، 

وفي هذا رد على  ]، ٢٥[الْمُدَّثِّرِ: هَذَا إلاَِّ قَوْلُ الْبشرََِ  إنِْ  :بسقر حیث قال 

وَلمََّا جَاءَ  الذین یرونه یبتدئ من الجماد، ومن أدلة أهل السنة مذهب المعتزلة 

وَنَادَيْناَهُ مِنْ جَانبِِ الطُّورِ الأْيَْمَنِ ،  ]١٤٣[الأعراف: يقَاتنِاَ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ مُوسَى لمِِ 

بْناَهُ نَجِي�ا     )٣( والمكالمة والنداء لا تكون إلا بصوت مسموع . ]٥٢[مریم: وَقَرَّ

  أدلة المعتزلة :

مَا يَأْتيِهِمْ مِنْ ذكِْرٍ مِنْ  :قوله الدلیل الأول:   استدل المعتزلة بأدلة عدة منها،

مِْ محُدَْثٍ إلاِّ اسْتمََعُوهُ وَ  فقالوا: نقول إن القرآن  ] ٢[الأنبیاء: هُمْ يَلْعَبوُنَ رَبهِّ

  د بالآتي :وهذا الكلام مردو  محدث یفنى ویذهب كما تفنى سائر المحدثات.

د بالذكر هاهنا القرآن، لأن كل ذكر في القرآن أراد به القرآن اإنه لا یر   -١

فإنه معروف بالألف واللام أو ممدوح أو موصوف بأنه منزل لیفرق بینه وبین 

لْناَ الذِّ  :غیره بالذكر، فقال  وقال:  ]٩[الحجر: كْرَ وَإنَِّا لَهُ لحَاَفظُِونَ إنَِّا نَحْنُ نَزَّ

                                                 

هـ) ، ط: دار ٧٩٢، لابن أبي العز الحنفي (ت:  ١٧٠شرح العقیدة الطحاویة ص  - ١

  .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦مصریة الأولى السلام ،ط: ال

مسألة خلق القرآن، وموقف علماء القیروان منها، ودورهم في الذب عن مذهب السلف  - ٢

،  ١٤١٧بتصرف واختصار ، ط : مطبعة التوبة  ٣٥فیها ، أ. د / فهد الرومي ص 

  .  ١٩٩٧- ١٤١٧ط أولى 

لماء القیروان منها، مسألة خلق القرآن، وموقف ع ،١٦٨ص  شرح العقیدة الطحاویة  - ٣

  بتصرف واختصار . ٣٩لفهد الرومي ص 



      
 
 

 
 
 
 

٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

  ِكْر كْرِ الحْكَيِمِ ذَلكَِ نَتلُْوهُ عَلَيكَْ مِنَ اوقال: ، ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّ  لآْياتِ وَالذِّ

، فذكر الذكر ] ٥٠[الأنبیاء: أَنْزَلْناَهُ  وَهَذَا ذِكْرٌ مُباَرَكٌ ، وقال ] ٥٨[آل عمران:

على أنه  في هذه الآیة مُنَكَّراً إلا أنه مدحه بالبركة ووصفه بأنه منزل لیدل

وفي هذه الآیة التي استدلوا بها ذكر منكر ولم یمدحه إلا وصفه بأنه  القرآن.

 منزل لیدل على أنه غیر القرآن فیحمل على أحد معنیین: إما على النبي 

، ویدل قَدْ أَنْزَلَ االلهَُّ إلَِيكُْمْ ذكِْراً رَسُولاً يَتلُْو عَلَيكُْم :لأن االله سماه ذكراً بقوله 

فذكر أن الذكر یأتیهم، والذي  مَا یَأْتِیهِمْ مِنْ ذِكْرٍ هذا التأویل أنه قال:  على

، ویدل على هذا أن قریشاً كانوا إذا سمعوا القرآن  یأتیهم بنفسه هو النبي 

واللعب. فدل على أن الذي ضحكوا  سموا آراءهم فیه، ولم یقابلوه بالضحكد ق

  . منه ولعبوا هو ذكر غیر القرآن

أن یقال: لو سمعنا أنه أراد بالذكر هاهنا القرآن لم یجب كونه مخلوقاً   -٢

عن بعض  لوصفه بالمحدث لأن المحدث ضد القدیم، وقد أخبر االله 

، فلما ] ٣٩[یس:  حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ  :المخلوقات أنه قدیم بقوله 

ما یسمى محدثاً ولا یكون جاز في المخلوقات ما سمى قدیماً كان في القدیم 

  مخلوقاً.

إن المحدث یقع في اللغة على الواضح الجلي، ولهذا تقول العرب: أحدث  -٣

  .المرآة إذا جلاها 

أن المحدث قد یراد به المظهر ولا یراد به المخلوق بدلیل ما أخبر االله  -٤ 

ءٍ حَتَّى أُ   :عن الخضر أنه قال لموسى  حْدِثَ لَكَ مِنهُْ فَلا تَسْأَلْنيِ عَنْ شيَْ

   )١( یعني أظهر وأبدي لا أخلق.  ذكِْراً 

نْزَلَهُ ذَلكَِ أَمْرُ االلهَِّ أَ  :سمى االله القرآن أمراً بقوله  دقالوا: قالدلیل الثاني: -   

 وَكَانَ أَمْرُ االلهَِّ مَفْعُولاً ، وقال في آیة أخرى:  ]٥[الطلاق :  إلَِيكُْمْ 

                                                 

بتصرف  ٥٧٨:  ٥٧٥ص  ٢ج  الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار - ١

هـ)،ت: سعود ٥٥٨، لأبي الحسین یحیى بن أبي الخیر الیمني الشافعي (ت: واختصار

  م.١٩٩٩هـ/٤١٩بن عبد العزیز الخلف ، ط: أضواء السلف، الریاض،  ط: الأولى، 



      
 
 

 
 
 
 

٣٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

. والمفعول ]٣٨[الأحزاب: مْرُ االلهَِّ قَدَراً مَقْدُوراً أَ  وَكَانَ ، ] ٣٧[الأحزاب:

   والمقدور عبارة عن المخلوق.

والجواب أنه لم یرد بالأمر هاهنا قوله، وإنما أراد به ما أحدثه االله في الأرض 

لامرأة زید بن حارثة، وعقوبته لأهل السبت  من الأمور، وهو نكاح النبي 

لشيء باسم سببه فلا مُكَوَنَ ولا مفعول إلا بأمر من الیهود لأن العرب تسمي ا

االله وهو قوله للشيء (كن فیكون)، والفعل یسمى أمراً. وهذا یدل على أن أمر 

ماَءُ وَالأرْضُ وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ تَقُومَ  :االله الذي هو القول لیس بمخلوق قوله  السَّ

غیره لأدى ذلك إلى ما  وم بأمرأي بقوله، فلو كان أمره یق  ]٢٥[الروم: بأَِمْرِهِ 

  )١( لا یتناهى وذلك محال.

والجعل عبارة  ]٣[الزخرف: عَلْناَهُ قُرْآناً عَرَبيِاًّ إنَِّا جَ  : الدلیل الثالث:  قال- 

والجواب: أن الجعل  .السَّمَاءَ سَقْفاً مَحْفُوظاً وَجَعَلْنَا  :الخلق لقوله  عن

ر به عن التسمیة وهو المراد هاهنا قال في القرآن یعبر به عن الخلق، ویعب

حمَْنِ إنَِاثاً وَجَعَلُوا الملاَْئكَِةَ الَّذِينَ هُ  :االله  أي  ]١٩[الزخرف: مْ عِباَدُ الرَّ

وأراد به  ]٩١[النحل:  مُ االلهََّ عَلَيكُْمْ كَفِيلاً وَقَدْ جَعَلْتُ  :سموهم، وذلك قوله 

[المائدة:  مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائبِةٍَ  عَلَ االلهَُّ مَا جَ  :وقد قال االله  سموه كفیلاً.

ولم یرد ما خلقها، وإنما أراد ما سماها، فبطل أن یكون كل جعل في  ]١٠٣

   )٢( القرآن عبارة عن الخلق.

ءٍ  :واستدلوا بقوله الدلیل الرابع: -  ] والقرآن شيء ١٦[الرَّعْدِ:  خَالقُِ كُلِّ شيَْ

  :والجواب . فوجب أن یكون مخلوقاً 

: ، وقد سمى االله نفسه شیئاً بقوله  أن نقول: إن القرآن صفة الله  -١

 ٍء داخلة  ، فلما لم تكن ذات االله ]١٩[الأنعام:  أَكْبرَُ شَهَادَةً قُلِ االلهَُّ قُلْ أَيُّ شيَْ

  في جملة المخلوقات، لم یكن القرآن الذي هو صفة له داخلاً في المخلوقات.

كُلٍّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ بِحَسَبِهِ، وَیُعَرَفُ ذَلِكَ بِالْقَرَائِنِ. أَلاَ تَرَى إِلَى عُمُومُ أن  -٢

َا فَأَصْبحَُوا :قَوْلِهِ  ءٍ بأَِمْرِ رَبهِّ رُ كُلَّ شيَْ [الأَْحْقَافِ:  لاَ يُرَى إلاَِّ مَسَاكنِهُُمْ  تُدَمِّ

                                                 

  . ٥٧٩ص  ٢ج المرجع السابق   -  ١

  . ٥٧٩ص  ٢ج  المرجع السابق  -  ٢



      
 
 

 
 
 
 

٣٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

یحُ؟ وَذَلِكَ لأَِنَّ ]، وَمَسَاكِنُهُمْ شَيْءٌ، وَلَمْ تَدْخُلْ فِي عُمُ ٢٥ ومِ كُلِّ شَيْءٍ دَمَّرَتْهُ الرِّ

یحِ عَادَةً وَمَا یَسْتَحِقُّ التَّدْمِیرَ. وَكَذَا  الْمُرَادَ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ یَقْبَلُ التَّدْمِیرَ بِالرِّ

ءٍ  حِكَایَةً عن بلقیس: قَوْلُهُ  رَادُ مِنْ ] ، الْمُ ٢٣[النَّمْلِ:  وَأُوتيِتَْ مِنْ كُلِّ شيَْ

الْمُرَادُ إذن ف  .كُلِّ شَيْءٍ یَحْتاَجُ إِلَیْهِ الْمُلُوكُ، وَهَذَا الْقَیْدُ یُفْهَمُ مِنْ قَرَائِنِ الْكَلاَمِ 

، أَيْ كُلِّ شَيْءٍ مَخْلُوقٍ، وَكُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى قُ كُلِّ شَيْءخَالِ  :من قوله 

ا الْعُمُومِ أَفْعَالُ الْعِبَادِ حَتْمًا، وَلَمْ یَدْخُلْ فِي اللَّهِ فَهُوَ مَخْلُوقٌ، فَدَخَلَ فِي هَذَ 

هُوَ الْمَوْصُوفُ بِصِفَاتِ  ، وَصِفَاتُهُ لَیْسَتْ غَیْرَهُ؛ لأَِنَّهُ الْعُمُومِ الْخَالِقُ 

  )١( . هِ عَنْهُ الْكَمَالِ، وَصِفَاتُهُ مُلاَزِمَةٌ لِذَاتِهِ الْمُقَدَّسَةِ، لاَ یُتَصَوَّرُ انْفِصَالُ صِفَاتِ 

من الأدلة والرد إلیها فلیرجع إلى مظان ذلك من كتب العقیدة،  اومن أراد مزید

  ، وهو ما سنناقشه بعد  .ند الحداثیین اختلف جملة وتفصیلالكن الأمر ع

  
  الحداثيون وخلق القرآن:المطلب الثالث :

ذلك  یعتقدون أنهمك وباركوه قول المعتزلة بخلق القرآن، الحداثیونعظم 

 نفسه ویطیل قضیةلل دیقعّ  ولذا نجد أركون أنفسهم، المعتزلة أكثر من الاعتقاد

 قد كانوا القرآن خلق مفهوم عن دافعوا عندما " المعتزلة:أركون یقول فیها،

 الفكر استعاد ما وإذا التاریخ، نسیج في االله كلام دمج بالحاجة إلى أحسوا

 بمواجهة الكفیلة الوسائل لكیمت حینئذ سوف فإنه الفكرة هذه الإسلامي

 بمصداقیة حدب وصوب كل من المعاصر الفكر على تنثال التي المشاكل

ما فی الحیاة وبث الروح إعادة یرید نجده كما )٢(وأعظم" أقوى وابتكاریة أكبر

أعرف  لا فیقول: الإقصاء، إلى والدین العلم أهل ینسب، و الزمن علیه عفا

 القرآن مسألة طرح بإعادة یقبل دین رجل أو شیخا أو واحدا معاصرا فقیها

 على الهامة المسألة هذه بمعالجة یقبل أحد لا االله، من قبل مخلوق ككلام

 على ذلك نقول ،الحدیثة اللغویة والتاریخیة والمنتجات الحدیث العلم ضوء
                                                 

شرح العقیدة ،  ٥٨٠ص   ٢ج  الانتصار في الرد على المعتزلة القدریة الأشرار  -  ١

، د/ علي بن سعد ٩٧ص ، آراء المعتزلة الأصولیة دراسة وتقویما ١٧٣ص  الطحاویة 

  . ١٩٩٥- ١٤١٥السعودیة ، ط ، أولى بن صالح الضویحي ، مكتبة الرشد ب

  . ٨٢ علمیة ص قراءة الإسلامي الفكر -  ٢



      
 
 

 
 
 
 

٤٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

 أثناء العصر الكلاسیكي، أثناء فیها خاضوا لطالما المسلمین أن من الرغم

یمكن  فكیف ،تماما ومحرم ممنوعة الآن لكنها المعتزلة، أیام یةالعقلان ازدهار

 إسلام فإن وبالتالي الإسلامیة؟ أو العربیة الساحة في یحصل أن للتحریر

 العصر إسلام من بكثیر وأضیق أضعف والمحافظین الیوم الأصولیین

 كل ذلك هدفهم منه ربط القرآن بالزمان والمكان، وهو ما سموه )١(".الكلاسیكي

یعلو عویله على ما حدث من إغلاق لهذه یتحسر و  نراهكما  )٢(بالتاریخیة،

لقد بتر المسلمون أنفسهم وبتروا تراثهم وتاریخهم إذ منعوا منعا  القضیة فیقول:

الیوم ثمن  باتا نظریة المعتزلة عن القرآن المخلوق ونحن لا نزال ندفع حتى

لأصولیین بكلام أعارض ا أنا لاكما یقول أیضا:  .هذا البتر دما ودموعا

، فلیكفوا إذن عن القول هذا استغراب، هذه تبعیة للمناهج مجلوب من الخارج 

الغربیة ...الخ ، أنا أعارض الأصولیین بما أجده داخل التراث الإسلامي 

ذاته، فلیعد المسلمون إذن إلى تلك المناقشة الكبرى التي شغلت أسلافهم 

الث الهجري لیعودوا إلیها ولیعتبروا بها، لا العظام في القرنین الثاني والث

یمكنك أنه تدحض كلام السلفیین المعاصرین بالنظریات الفلسفیة الغربیة، 

یمكنك أن تدحض بكلام الشق الثاني من التراث الإسلامي ذاته، هذا الشق 

الذي بتر وحذف منذ أكثر من عشرة قرون بحد السیف، وهذا البتر هو الذي 

العقلانیة العربیة، بعد أن كانت قد شهدت صعودا رائعا  أدى إلى انهیار

القرآن  بخلق القول وإذا كان الحداثیون قد تجمهروا على قضیة )٣( .ومدهشا

 القرآن أن المعتزلة رأي :یقول العشماوي سعید محمد فهذا أبیهم، بكرة عن

                                                 

لمحمد أركون، ترجمة ،٢٢٢ :ص كیف نفهم الإسلام الیوم الدیني العقل نقد في قضایا - ١

  .هاشم صالح ، ط: دار الطلیعة بیروت، بدون

ان ومكان تلك زم أنه عمل بشري أفرزته وقائع تاریخیة بما یناسب :تاریخیة القرآن - ٢

، فوزي ٣ص . التهوین من مسألة القول بخلق القرآن ومآلاته عند المعاصرین  الأحداث

عبد الصمد فطاني، مركز سلف للبحوث والدراسات . وسیأتي مزیدا للحدیث عن 

ضمن ما ترتب على قولهم ببشریة القرآن الكریم في المبحث الثاني، المطلب التاریخیة 

  . الثاني

  . بتصرف ٢٧٩ص  الدیني العقل نقد يف قضایا -  ٣



      
 
 

 
 
 
 

٤١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

 )١(یخ.التار  مع وسیلانها بالواقع آیاته ربط إلى ذلك یهدفون من وكانوا مخلوق،

یهون ویهین رأي أهل السنة ویصفه نصر أبو زید  بل وفي المقابل نجد

)٢(والأسطورة. بالخرافة
یرى أنه من غیر العملي إهمال قول المعتزلة بحدوث و   

القرآن لأن له أهمیة تاریخیة من حیث معنى القرآن ودلالته، ولا یعني هذا أن 

 لوقعنا فیما وقع فیه أصحاب یكون القول الوحید الذي یجب أن نتمسك به وإلا

هكذا تبدوا الاستنارة مرتبطة بالاعتزال و  )٣( .الفكر الدیني من أحادیة الاختیار

أما من یرى عكس ذلك فهو ظلامي رجعي، ولأن هذه  ،والقول بخلق القرآن

الظلامیة الرجعیة قد طمست أطروحة المعتزلة تحت ركام التاریخ وطبقاته 

ینبغي أن نذكر هنا بنظریة المعتزلة عن القرآن  :وناركیقول محمد  السفلیة.

المخلوق مأساتنا نحن المسلمین هي أن الأطروحة الثانیة أي الأطروحة 

الحنبلیة القائلة بأن القرآن غیر مخلوق هي التي انتصرت وترسخت في 

التاریخ ، وحذفت مقولة المعتزلة التي لم تنتصر إلا لفترة قصیرة وفي الأوساط 

   )٤(ة المستنیرة أیام المأمون بشكل خاص.العقلانی

لابد من الإشارة هنا إلى أن أنه  لكن هناك فرق واجب البیان ألا وهو: 

أنه  منقالوا بخلق القرآن لم یغیر ذلك من نظرتهم إلى القرآن  حینالمعتزلة 

تربع على عرش القداسة وقمة العظمة، ولم یكن قولهم بخلق القرآن إلا م

الباري وتنزیهه، وتقدیس كلامه، ولم تكن لدیهم علاقة بین  مبالغة في تقدیس

                                                 

  . ٣٦٤تیزیني  ص  لطیب والقراءة، البنیة إشكالیة القرآني النص -  ١

، الفكر الدیني بین إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة ، د. نصر الحقیقة  السلطة ،النص  - ٢

المركز الثقافي العربي بالدار البیضاء المغرب ط: ، ١١٤،  ٩٣ص  حامد أبو زید ، 

  . ١٩٩٥ولى الأ

، د/ نصر حامد أبو زید ، ط : دار سینا بالقاهرة ، ط :  ٢٠٣نقد الخطاب الدیني   - ٣

  م .  ١٩٩٤الثانیة 

  . ٢٧٨قضایا في نقد العقل الدیني لأركون ص  -  ٤



      
 
 

 
 
 
 

٤٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

ویؤید  .)١(القول بخلق القرآن وانخفاض نسبة القداسة المحفوظة للقرآن الكریم

ئلت أخت عمرو " سُ :طبقات المعتزلة لك ما جاء وصفا لسلوكهم فقد جاء في

بن عبید وكانت زوجة واصل بن عطاء عن عمل واصل فقالت: كان واصل 

جن لیله صف قدمیه یصلي ولوح ودواة موضوعان فإذا مرت به آیة فیها  إذا

ئل ابن السماك عن سُ و حجة على مخالف جلس فكتبها ثم عاد یصلي . 

، مقبلا توهمته جاء من دفن والدیه عمرو بن عبید فقال : كان عمرو إذا رأیته

ن الجنة وإذا رأیته جالسا توهمته أجلس للقود ، وإذا رأیته متكلما توهمت أ

والنار لم تخلقا إلا له ، وقال عنه الجاحظ بأنه كان یحیي اللیل بركعة واحدة 

   )٢( ویرجع آیة واحدة .

 

                                                 

 ٤٣٩ص العلمانیون والقرآن الكریم " تاریخیة النص " د/ أحمد ادریس الطعان  - ١

بدمشق ، ط : دار ابن حزم بالسعودیة ، ط: الأولى ، كلیة الشریعة بتصرف واختصار

٢٠٠٧- ١٤٢٨ .  

، أحمد بن یحیى بن المرتضى ، ت : مؤسسة دیفلز ٣٦،  ٣٢طبقات المعتزلة  ص  - ٢

  . ١٩٨٧- ١٤٠٧، ط: الثانیة بیروت 



      
 
 

 
 
 
 

٤٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

  المبحث الثاني

  وما ترتب عليها بخلق القرآن،حجج الحداثيين على مقالتهم 
  :ينمطلبويتكون من         

دم وع ،المطلب الأول: أسباب وحجج الحداثيين في قولهم بخلق القرآن

  .قبولهم القول بأنه ليس مخلوقا

  ما ترتب على قول الحداثيين إن القرآن مخلوق .المطلب الثاني : 

  
عدم و ،قولهم بخلق القرآن أسباب وحجج الحداثيين فيالمطلب الأول: 

  ليس مخلوقا : هقبولهم القول بأن
  على وجه الإجمال ::أولا 

   .التراث المسیحي  فكرة متسربة عبربأن القرآن لیس مخلوقا أن القول  -

  وجود النسخ فیه، وأنه عملیة ذاتیة، وقد ترتب على ذلك :  -

  .القرآن وتأویل ما جاء بخصوص ذلك إعادة النظر في القول بحفظ -      

  إمكانیة تعطیل الأحكام الشرعیة أو بعضها على الأقل .          -     

  ت الإلهیة .أن القول بخلق القرآن هو الأقرب إلى تنزیه الذا -

  أنه فعل إلهي وكل الأفعال الإلهیة أفعال في العالم المخلوق المحدث . -

كان المقصود  ،أن القول بأن القرآن لیس مخلوقا هي عملیة سیاسیة -

  منها ضرب المعارضة في حینها  وهم المعتزلة .

، وفي أن القول بأن القرآن لیس مخلوقا فیه فصل للقرآن عن الواقع -

                       القول بخلقه هو إعادة لحیویته.المقابل 

 أن نزوله مغایر لما في اللوح المحفوظ . -

  ثانیا : على وجه التفصیل :

 فكرة متسربة عبر التراث المسیحي:  القرآن لیس مخلوقا أنالقول ب -

في الفكر الإسلامي أفكار  أن أزلیة كلام االله  علىالعشماوي  ینص

إلى فكر المسلمین، وبنص عبارته یقول: " في الإسلام: نصرانیة تسربت 

القرآن هو كلام االله الموحى به إلى النبي وفیه أن السید المسیح هو كلمة االله 

 ُْإنَِّماَ المسَِْيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ االلهَِّ وَكَلمَِتهُُ أَلْقَاهَا إلىَِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنه  



      
 
 

 
 
 
 

٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

كِ بكَِلمَِةٍ مِنهُْ اسْمُهُ المسَِْيحُ  إذِْ  ]١٧١[النساء: ُ قَالَتِ الملاََْئكَِةُ يَا مَرْيَمُ إنَِّ االلهََّ يُبشرَِّ

وفي المسیحیة : أن السید المسیح هو  ]٤٥[آل عمران:  عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 

كلمة االله ، حدث التداخل بین الفكر الإسلامي واللاهوت المسیحي، ففي هذا 

مة االله أزلیة غیر مخلوقة، وأن السید المسیح مظهر ( أقنوم ) اللاهوت أن كل

الجلالة والقدسیة الذي لم یخلق ، وإنما وجد مع االله منذ الأزل والقول بأن 

كان بغیر كلمة حتى  یعني أن االله  –في هذا اللاهوت  –الكلمة مخلوقة 

تبدت به  الجسد الإنساني للسید المسیح فهو الناسوت الذي اخلقها فكانت. أم

الكلمة للناس حتى یحقق لهم الخلاص. وعندما احتدم الجدل العقائدي بین 

علماء المسلمین وعلماء المسیحیین بدأت أفكار هؤلاء تنتقل إلى أولئك، وبذلك 

قال علماء المسلمین عن القرآن ما یقوله علماء اللاهوت المسیحي عن السید 

لام االله الأزلي، وجد منذ البدء وأن المسیح، كلمة االله، ففي قولهم إن القرآن ك

حروفه وألفاظه هي التي خلقت فیما بعد عندما تنزلت على النبي، ومفاد ذلك 

أن القرآن بجمیع آیاته خلق منذ الأزل وأن الرسالة المحمدیة كانت مناسبة 

وبمثل ما قال العشماوي قال نصر أبو زید  )١(لیتنزل فیها على النبي آیة آیة " 

رنة بین القرآن وبین السید المسیح من حیث طبیعة نزول الأول :" والمقا

وطبیعة میلاد الثاني تكشف عن أوجه التشابه بین البنیة الدینیة لكل منهما 

داخل البناء العقائدي للإسلام نفسه ولعلنا لا نكون مغالین إذا قلنا إنهما لستا 

نهما. فالقرآن كلام بنیتین بل بنیة واحدة رغم اختلاف العناصر المكونة لكل م

كِ " وقد كانت البشارة لمریم"  وكذلك عیسى "رسول االله وكلمتهاالله ُ إنَِّ االلهََّ يُبشرَِّ

وإذا كان القرآن ألقي إلى محمد فإن   بكَِلمَِةٍ مِنهُْ اسْمُهُ المسَِْيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ 

أي  ]١٧١[النساء:  مَ وَرُوحٌ مِنهُْ وَكَلمَِتهُُ أَلْقَاهَا إلىَِ مَرْيَ عیسى بن مریم بالمثل 

مَثَّلَ لَهَا بَشَرًا فَتَ أن محمد = مریم والوسیط في الحالتین وهو جبریل الذي 

وكان یتمثل لمحمد في صورة أعرابي، وفي الحالین یمكن  ]١٧[مریم:  سَوِی�ا

أن یقال إن كلام االله قد تجسد في شكل ملموس في كلتا الدیانتین، تجسد في 

سیحیة في مخلوق بشري هو المسیح، وتجسد في الإسلام نصا لغویا في الم

                                                 

، ط : دار اقرأ ، بیروت ،ط :  ٦٥،  ٦٤أصول الشریعة لمحمد سید لعشماوي ص  - ١

  . ١٩٨٣ -١٤٠٣الثانیة 



      
 
 

 
 
 
 

٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

لغة بشریة هي اللغة العربیة، وفي كلتا الحالتین صار الإلهي بشریا، والنص 

الإلهي واللغة العربیة في الوحي الإسلامي تمثل الوسیط الذي تحقق فیه وبه 

ه وبه في ط الذي تحقق فیالوسی –مریم  –التحول، ویتمثل اللحم والدم 

، وإذا كان الفكر الدیني الإسلامي ینكر على الفكر الدیني المسیحي المسیحیة

على طبیعته البشریة فإن الإصرار على  توهم طبیعة مزدوجة للمسیح ویصر

الطبیعة المزدوجة للنص المقدس وللنصوص الدینیة بوجه عام یعد وقوعا في 

، ة الإنسان في العقائد المسیحیةادوإذا كان التوهم قد أدى إلى عب التوهم نفسه.

صفة فإنه قد أدى في العقائد الإسلامیة إلى القول بقدم القرآن وأزلیته بوصفه 

، في الحالتین یتم تغریب الإنسان لا لحساب قدیمة من صفات الذات الإلهیة

التي یتم إحلالها محل المطلق  االإلهي والمطلق ولكن لحساب الأیدیولوجی

  )١(والإلهي ." 

  :)٢(تحلیل الكلام  من

   عیسى  القرآن  المتشابهان هما

وجه   وجه 

  الشبه

  كلمة االله  كلام االله 

  (علیها السلام ) مریم محمد   الوسیط

تجسد الإلهي في صورة   النتیجة

بشریة ، واعتبر ذلك هو 

ل النتیجة المنطقیة التي غف

عنها المسلمون واهتدى هو 

، وأن القول بغیرها إلیها

 قضتنا

تجسد الإلهي في صورة 

بشریة ، وادعى أن ذلك 

هو عقیدة المسلمین في 

  المسیح 

                                                 

، د/ نصر حامد أبو زید ، ط : دار سینا  ٢٠٥،  ٢٠٤نقد الخطاب الدیني ص  - ١

  م .  ١٩٩٤بالقاهرة ، ط : الثانیة 

:  ٢٧٧التیار العلماني الحدیث وموقفه من تفسیر القرآن الكریم عرض ونقد  ص  -  ٢

 ١٤٢٩ بتصرف واختصار، تألیف منى محمد بهي الدین الشافعي ، ط : الأولى ٢٣٠

  دار الیسر بالقاهرة .، ط: 



      
 
 

 
 
 
 

٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

أدت إلى عبودیة النصوص  ادعى أن عدم الأخذ برأیه ( بشریة القرآن ) - 

  .، كما أدت العقیدة نفسها إلى عبودیة النصارى لعیسى القرآنیة

لدیني المسحي :" وإذا كان الفكر الدیني الإسلامي ینكر على الفكر اقوله - 

" یرید أن یقول إن الفكر الصحیح البعید   توهم طبیعة مزدوجة للمسیح

  عن الوهم هو اعتقاد طبیعة واحدة وهي بشریة النص القرآني .

  : على ذلكالرد 

ا یجعل المقارنة منقوضة من أولا : وجه الشبه الذي أقامه غیر موجود، وهذ

ما زال  تقده كل مسلم وأنه ، فكون القرآن كلام االله هذا شيء یعأصلها

وصفات  متكلما كیف شاء وبما شاء، وأن هذا الكلام صفة من صفات االله 

االله لا تتجسد ولا تحل في شيء ولا تتحیز في مكان. وقوله "تتجسد في اللغة 

  العربیة" هو نفسه قول الجهمیة لفظیا بأن القرآن مخلوق .

كما أن القرآن كلمة االله تلبیس بأنه كلمة االله  وصف الكاتب لعیسىثانیا: 

) ( كلمة االله وإیهام وكلام حق یراد به باطل ؛ وذلك لأن قوله بأن عیسى 

حق لا مریة فیه كما جاء في القرآن الكریم ولكن ادعاؤه أن ذلك المعنى 

  مماثل لمعنى قولنا أن القرآن كلام االله باطل .

تجسدت في   صفة من صفات االله لو قلنا بذلك لكان عیسى لأنه - 

مَا المسَِْيحُ صورة بشر وهذا عین كلام النصارى الذین كفروا ولعنوا من أجله 

يقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ  ابْنُ مَرْيَمَ إلاَِّ  هُ صِدِّ سُلُ وَأُمُّ   رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلْهِِ الرُّ

ائيِلَ إنِْ هُوَ إلاَِّ عَبدٌْ أَنْعَمْ ،  ]٧٥[المائدة:   ناَ عَلَيهِْ وَجَعَلْناَهُ مَثلاًَ لبِنَيِ إسرَِْ

فقد وصفه االله بأنه بشر یأكل الطعام ووصفه بأنه عبد ونفى  ]٥٩[الزخرف: 

عنه في آیات كثیرة أي صفة من صفات الملائكیة أو الألوهیة، وأثبت له 

لِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ إنَِّ مَثلََ عِيسَى عِندَْ االلهَِّ كَمَثَ البشریة الخالصة مثل آدم 

  .]٥٩[آل عمران:  لَهُ كُنْ فَيكَُونُ 

من بأنه  كلمة االله أنه خلق بكلمة  ثالثا : التفسیر الصحیح لتسمیة عیسى

االله وهي كن كما حدث لآدم، ولم یخلق بالناموس الذي جعله االله لتناسل بني 

وقد ذهب ته لأنه كان عن كلمته، وسماه كلم ،آدم وهي نطفة الرجل والمرأة

، أو أن كلمة هنا یقصد بها جنس الكلام أي إلى ذلك قتادة كما أخرجه الطبري



      
 
 

 
 
 
 

٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

باللغة؛ حیث إن الكلمة إخبار بما یسر من خبر،  مستدلینالبشارة أو الرسالة 

  )١(. وهو ما قاله الطبري ورجحه

مخلوق هي صفة إلهیة تجسدت في  فالقول بأن كلمة االله في عیسى  - 

بشري هو عین كلام النصارى الذین استحقوا علیه اللعن والطرد والوصف 

  بالكفر في آیات كثیرة من القرآن الكریم .

وعلى  .، فلا استدلال له فیها فكلمة االله على القول الراجح إنها من البشارة 

والسماوات  علیهم السلام بها آدم وعیسى القول الثاني هي الكلمة التي خلق

، فلا قائل إن السموات والأرض قد تجسد فیها الأقنوم الإلهي ولا قائل رضوالأ

ن استناده لذلك ولا غیره من المخلوقات، وبذلك یثبت أ  بذلك في آدم

  ، فهو فاسد في الاعتبار .الدلیل لا وجه له

   من النبي : ، وأنه عملیة ذاتیةالقرآن الكریم وجود النسخ في -

 قوله الكریم للقرآن دراسته في تیزیني أیضًا طیب یهاإل توصّل التي الأمور من

بل من تلقاء  االله  من أمر دون النّبي  بإرادة یتمّ  والسّور نسخ الآیات إنَّ 

 إلى تصوّر بالنسبة والخصوصیة الرّفاهة بالغة حالة " وهنالك ؛ یقولنفسه

یتمّ  ما لسورة النّسخ أنّ  في تتمثل الحالة التي إنّها به، الرّسول وعلاقة الوحي

 وراء یكمن وقد خارج، من تدخّل مباشر دونما الدّاخلي، الذاتي عالمه ضمن

 ما سورة أنّ  وحیه من یتبیّن بإحالة اجتماعیًا والفاعل الدّاعیة الرّسول ذلك أنّ 

 فتلغى إلیهم المقدّمة البشر لاحتیاجات تستجیب لا الأخیر من هذا جاءته

  . )٢(ضمنا " وتنُسخ

  ى ذلك:وقد ترتب عل

  إعادة النظر في القول بحفظ القرآن وتأویل ما جاء بخصوص ذلك . - ١

 إلى ادعبین قضیتي النسخ والمحكم والمتشابه ومن ثَمَّ طیب تیزیني ربط 

لْناَ نَحْنُ  إنَِّا قوله فيالنّظر  إعادة كْرَ  نَزَّ  ؛]٩الآیة  الحجر[لحَاَفظُِونَ  لَهُ  وَإنَِّا الذِّ

                                                 

،  ٤١١ص  ٦ج  هـ)٣١٠: تبن جریر الطبري (، لاجامع البیان في تأویل القرآن - ١

 ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠: الأولى، ، ط: مؤسسة الرسالة، ط: أحمد محمد شاكر، ت ٤١٢

  .. م

  . ٣٩٦،  ٣٩٥والقراءة ص  البنیة إشكالیة أمام القرآني النصّ  -  ٢



      
 
 

 
 
 
 

٤٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

 كان فإذا :یقول زعمه؛ حسب النّسخ ظاهرة یتناسب مع لا ظالحف مفهوم لأنَّ 

 مشكلة محدّدة الإسلامي الفكر من ثمَّ  ومن ذاته النصّ  من بإقرار هنالك

یفضي  أفلا )والمتشابه والمحكم النّاسخ والمنسوخ( المسألة تلك هي الملامح

 المباشر مهامفهو  في شائعة هي كما لحَاَفظُِونَ  لَهُ  وَإنَِّا فكرة طرح إلى ذلك

 كان إذا :ضروریًا التاّلي السّؤال المركّب یغدو هذا وعلى البحث؟ على بساط

 یمكن فكیف الأخرى، الآیات وإلغاء تبدیل من فیه بما فعلاً  قد حدث النّسخ

 في الأزلي وجوده والوقائع وله الأحداث فوق یعیش وأزلي بنصّ ثابت القول

 المصحف في بقي فالذي بالنّسخ رارإق هنالك كان إذا اللّوح المحفوظ؟ ثمّ 

 إلىیدعو  حسن حنفي نجد كما )١(المتشابه " أم المكتوب المحكم العثماني

 القول في أوقعه ما وهو الكریم، القرآن على نصوص التاّریخي المنهج تطبیق

كتاب  على تعلیقه في ذكرهما  وهو العظیم؛ كتابه بحفظ لم یتكفّل  االله بأنّ 

 ،علیه والتّعلیق بترجمته قام الذي لإسبینوزا "والسّیاسة تاللاهو  في رسالة"

 االله أنّ  یدعون الذین اللاهوتیین المحافظین من وأكثرهم البعض یغالي :یقول

للنّصوص،  الحافظة هي الإلهیة وأنّ العنایة والتبّدیل التّغییر من كتابه قد حفظ

 النّصوص على التاّریخي قواعد المنهج لتطبیق هناك داعي فلا ثمَّ  ومن

لْنَا نَحْنُ  إِنَّاف  المقدّسة، للكتب تاریخي نقد الدّینیة وإقامة  لَهُ  وَإِنَّا الذِّكْرَ  نَزَّ

الإلهیة  للسّلطة وتلجأ النّقد من صرفة تهرب لاهوتیة نظریة هي ،لَحَافِظُون

 الإنسانیة، وقد بالمعرفة یتعلّق فیا عند دیكارت الإلهي بالصّدق شبیهة وهي

 الحرفي حفظ النصّ  لا الواقع، في هتطبیقو  المعنى حفظ هو الآیة معنى یكون

 القرآن به ما یتّهم وهذا والتّحریف والتبّدیل، به التّغییر یعتبر ما فذلك المدوّن،

  )٢(المقدّسة". للكتب التاّریخي ویؤیّده النّقد الكتاب، أهل

         حكام الشرعیة أو بعضها على الأقل:إمكانیة تعطیل الأ - ٢

 والقواعد القرآنیة الأحكام من مجموعة تعلیق جرى لقد :تیزیني یقول طیب

 تمثلّت بصیغة قد ) التّعلیق أي( الأولى كانت بدایاته طویلة، قرون مدى على

                                                 

  . ٢٥٤ص المرجع السابق -  ١

، لباروخ سبینوزا ، ترجمة حسن حنفي ،  ٢٢رسالة في اللاهوت والسیاسة ص  - ٢

  . ٢٠٠٥مراجعة فؤاد زكریا ، دار التنویر بیروت ، ط: 



      
 
 

 
 
 
 

٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

 أصبحت دون معیّنة آیات أنَّ  الرّسول تبینّ لمحمّد حین )والمنسوخ النّاسخ (

 اكتسب هذا وقد حینه، في عنيالم الحال المشخّص لواقع الاستجابة إمكانیة

 نفسه على عن یفصح الآن والسؤال به حكماً، مقرًا أي قرآنیًا، طابعًا الأمر

النظر  إعادة ضرورة الوحي عبر قد ارتأى نفسه النّبي كان إذا :التاّلي النّحو

 الخاضعین المؤمنین النّاس على أیدي ذلك یصحّ  لا فلِمَ  معیّنة، آیات في

 النصّ  جاء الذین -البلیغة وهنا الدّلالة– وكذلك وجزرًا، مد�ا للتّغیر الاجتماعي

 والرقّ  قلوبهم المؤلّفة وحكم زواج المتعة أُوقف لقد ؟)كافّة للنّاس( من أجلهم

 الأمر تمثل التي هي الاجتماعیة المشخّصة الوضعیة أنَّ  ویعني ممَّا عنى

 )١( المداورة". سبیل ىعل أو نحوٍ خفيّ  على تمّ  وإن ذلك، في إلیه الذي یُحتكم

القرآني  النصّ  قراءة إعادة إلى تیزیني وفي هذا دعوة صریحة من طیب

الآیات  بعض تعطیل الأمر اقتضى العصر وإن مع یتماشى ما وفق وتأویله

  .وفق ما یقتضیه الوضع الاجتماعي الأحكام وبعض

  :أن القول بخلق القرآن هو الأقرب إلى تنزیه الذات الإلهیة -

قال  حیث  الله من التنّزیه نوع هو القرآن بخلق القول أنَّ  سن حنفيح نص

 إذ التنّزیه؛ إطلاقًا لعواطف أكثر الحدوث أو بالخلق القول أنَّ  :" والحقیقة

 التنّزیه عن صفة تعبرّ  المرئي المسموع والحرف الكلام بالصّوت یكون كیف

 بالخلق إنّ القول حسّیًا؟ القدیم یكون كیف حسّ وتشبیه؟ من تخلو لا وهي

 كموضوع من الكلام اقترابًا وأكثر للذات، تنزیه الوقت نفسه في هو والحدوث

  . )٢(اللّغة" علوم في أو الصّوت علم دراسته في یمكن حسّي علمي

قد تم الرد على ذلك في المبحث الأول، المطلب الثاني من أن حجة : أقول

 صوت لئلا یثبتوا الله جسما، وهيالمعتزلة أنهم لا یثبتون الله كلاما بحرف أو ب

یَتَكَلَّمُ كَمَا یَلِیقُ بِجَلاَلِهِ انْتفََتْ  فَیُقَالُ لَهُمْ: إِذَا قُلْنَا أَنَّهُ ؛ غَایَةُ شُبْهَتِهِمْ 

شْهَدُ الْيوَْمَ نَخْتمُِ عَلىَ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُناَ أَيْدِيهمِْ وَتَ  قَالَ: شُبْهَتُهُمْ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ 

]. فَنَحْنُ نُؤْمِنُ أَنَّهَا تَتَكَلَّمُ، وَلاَ نَعْلَمُ كَیْفَ تَتَكَلَّمُ، وَكَذَا قَوْلُهُ ٦٥[یس:  أَرْجُلُهُمْ 

                                                 

  . ٣٦٣والقراءة ص  البنیة إشكالیة أمام القرآني النصّ  -  ١

، المركز الثقافي ٤٥٤،  ٤٥٣ص  ٢من العقیدة الى الثورة" الإنسان الكامل " ج - ٢

  . ١٩٩٨ط: الأولى  العربي،



      
 
 

 
 
 
 

٥٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

 :شَهِدْتُمْ عَلَينْاَ قَالُوا َ ءٍ  وَقَالُوا لجِلُُودِهِمْ لمِ  أَنْطَقَناَ االلهَُّ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شيَْ

لَتْ: كَذَلِكَ تَسْبِیحُ الْحَصَا وَالطَّعَامِ، كُلُّ ذَلِكَ بِلاَ فَمٍ یَخْرُجُ مِنْهُ ] . وَ ٢١[فُصِّ

وْتُ الصاعد من لدیه الْمُعْتَمِدُ عَلَى مَقَاطِعِ الْحُرُوفِ.   )١( الصَّ

   :أنه فعل إلهي وكل الأفعال الإلهیة أفعال في العالم المخلوق المحدث –

أن الكلام من أفعال االله، وأفعاله  منما یرى المعتزلة نصر أبو زید ع یتب

القدرة الإلهیة مطلقة لا حدود لها لأنها صفة متعلقة ، حیث یقول: لیست أزلیة

فهي صفة أزلیة قدیمة، أما الفعل فهو التحقق العیني للقدرة،  بذات الباري 

وعلیه فالقدرة غیر متناهیة لتعلقها باالله ولكن الأفعال الإلهیة تتناهى لتعلقها 

عالم الممكن فهي لیست أزلیة، بل هي تاریخیة متعلقة بالعالم المحدث الذي بال

إذا كان الكلام الإلهي في تحققه یعد فعلا ، فكیف یكون القرآن ، و خلقه االله

   )٢( .الكریم وهو واحد من تجلیات الكلام الإلهي قدیما أزلیا

أنها ون صفة الكلام النفسي من صفات الفعل وذلك ییجعل الحداث: أقول

بأنه  تستلزم وجود مخاطب یتوجه إلیه المتكلم بالكلام، فلو وصفنا االله 

متكلم منذ الأزل أي كلامه قدیم لكان معنى ذلك أنه كان یتكلم دون مخاطب؛ 

وهذا ینافي الحكمة الإلهیة، بخلاف صفات ن ما یزال في العدم الأن العالم ك

لا أرة والحیاة. أقول: طبقا لذلك الذات فهي لا تحتاج لوجود العالم كالعلم والقد

یحتاج العلم إلى معلوم، والقدرة إلى مقدور مثلما یحتاج الكلام إلى مخاطب، 

إن ما ذهب إلیه الأشعریة خروجا من ذلك كله هو الحل الأمثل وذلك أن 

بغض النظر عن  صفات العلم والكلام والقدرة صفات قائمة بذاته 

 –لاستدلال بالشاهد لتقریب الصورة للبشر ، وإذا لم یكن بد من امتعلقاتها

م والقدرة ولا فالإنسان یملك القدرة على الكلام ویملك العل –تعالى االله وتقدس 

؛ فعدم خروجها لا یعني أنها غیر موجودة، ثم لماذا یمارس هذه الملكات

لیة التسلسل التي تواجه المعتزلة، یقول یغض الحداثیون النظر عن إشكا

إنَِّماَ   وَالَّذِي یدل على نفي خلق الْقُرْآن من الْقُرْآن قَوْله: لانيالقاضي الباق

                                                 

شرح ،  ٥٨هـ ص  ٦٠٦خلق القران  بین المعتزلة وأهل السنة لفخر الدین الرازي ت  - ١

  . ١٧٠العقیدة الطحاویة لابن أبي العز الحنفي ص 

  .بتصرف واختصار ٧٢، ٧٠ص الحقیقةالنص، السلطة،   -  ٢



      
 
 

 
 
 
 

٥١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

ء إذِا أردناه أَن نقُول لَهُ كن فَيكو فَلَو كَانَ الْقُرْآن مخلوقا  ]٤٠[النحل: نقَوْلناَ لشيَْ

فعل أصلا إِذا  وَذَلِكَ یُوجب أَن لاَ یُوجد من االله ، لَكَانَ مخلوقا بقول آخر

وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق منا  ،بُد أَن یُوجد قبله أَفعَال هِيَ أقاویل لاَ غَایَة لَهَاكَانَ لاَ 

  )١(.  وَمِنْهُم

القول بأن القرآن لیس مخلوقا هي عملیة سیاسیة، كان المقصود منها  -

 مسألة أنَّ  إلى الحداثیون یذهب ضرب المعارضة في حینها  وهم المعتزلة:

 آنذاك العبّاسیة منها السّلطة أرادت أقلّ، ولا أكثر لا ةمسألة سیاسی القرآن خلق

 المسائل عن خلالها من للنّظام، وصرفها معارضة باعتبارها قهر المعتزلة

السنّة،  أهل بعقیدة العامّة المؤمنة أمام المعارضة تشویه یسهل العملیة، حتّى

 أرادت نشأتها، فقد في سیّاسیة كلّها المسألة تكون : وقدحسن حنفي یقول

 إبعادًا منها الصّرفة النّظریة الموضوعات في حبائل المعارضة إیقاع السّلطة

 حتّى یسهل القرآن خلق مسألة إثارة فساهمت في العملیة، المسائل عن لها

السنّة  أهل بعقائد المؤمنة العامّة صورتها أمام وتشویه المعارضة حصار

 للتّكفیر عملي سلاحك الموضوع النّظري فاستعمل للنّظام، والمطیعة

 في الحقّ  وإعطاء السّلطة جماهیرها عن المعارضة وللمحاصرة ولعزل

 والمحافظة الإیمان عن الدّفاع باسم علیها واستئصالها والقضاء اضطهادها

. یقول نصر أبو زید: من أخطر تلك الأفكار الراسخة  )٢(الأمّة " عقائد على

جزءا من العقیدة فكرة أن  والمهیمنة، حتى صارت بسبب قدمها ورسوخها

القرآن الكریم الذي أنزل به الوحي الأمین على محمد من عند االله نص قدیم 

الذات الإلهیة أزلیة لا أول  ، ولأني وهو صفة من صفات الذات الإلهیةأزل

، فكذلك صفاتها وكل ما یصدر عنها، والقرآن كلام االله فهو صفة من لها

قدیم، وكل من یقول إنه محدث ولیس قدیما أو  صفاته الأزلیة القدیمة، أي أنه

                                                 

: تالكي (بكر الباقلاني الم ، لأبي٢٦٨ ص تمهید الأوائل في تلخیص الدلائل -  ١

: الأولى، ط، لبنان –: مؤسسة الكتب الثقافیة ط، : عماد الدین أحمد حیدرت،هـ)٤٠٣

العلمانیون والقرآن الكریم " تاریخیة النص" د/ أحمد ادریس الطعان ،م١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧

  بتصرف واختصار. ٤٤٥:  ٤٤١ص 

  . ٤٦٤ص  ٢من العقیدة الى الثورة ج -  ٢



      
 
 

 
 
 
 

٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

أنه مخلوق لم یكن ثم كان أي حدث في العالم، فقد خالف العقیدة واستحق 

صفة الكفر، فإن كان من یقول ذلك مسلم فالحكم علیه أنه مرتد ؛ لأن قدم 

القرآن ،أي عدم خلقه وحدوثه من مفردات العقیدة التي لا یكتمل إیمان المسلم 

لیم بها ، والحقیقة أن مسألة طبیعة القرآن هل هو قدیم أم محدث إلا بالتس

مسألة خلافیة قدیمة بین المفكرین المسلمین ، وقد ذهب المعتزلة مثلا إلى أن 

هنا یجب أن  القرآن محدث مخلوق لأنه لیس صفة ذات وإنما صفة فعل،

والقهر نلتفت إلى أن سیادة الأفكار وهیمنها تم وما زال یتم بأدوات القمع 

ینص على فهو  )١( السلطوي، إذن لیس مفهوم أزلیة القرآن جزءا من العقیدة.

أن تأثیر السلطة وقوة هیمنة الجناح القائل بهذا القول هو الذي أكسبه النفوذ 

والبقاء، بل وأكسبه القدسیة وجعله جزءا من مسائل العقیدة وبالتالي فإن هذا 

كما یقول  )٢( .ر ملائمة لروح العقیدةالتصور الذي یطرحه المعتزلة هو الأكث

"الناس لا یعلمون أن قضیة خلق القرآن حسمتها  : في كتابه الخطاب والتأویل

، وأن هؤلاء الذین یرددون كالببغاوات السیاسیة لا الحوار الفكري الحر السلطة

، وأنها من حقائق العقیدة من الدین بالضرورة أن أزلیة النص من المعلوم

كما  )٣( .ون بذلك قرار سلطة سیاسیة غاشمة"یعلمون أنهم یقرر  المنزلة لا

یقول أیضا: لم ینهزم المعتزلة بسبب فساد فكرتهم، ومخالفتها للكتاب والسنة 

وإجماع الأمة على رفضها، وإنما بسبب ممارسة المعتزلة أنفسهم للقمع والقسر 

عسف  في فرض رأیهم، مما أكسب ابن حنبل تعاطف جماهیر المسلمین ضد

  )٤( المأمون والمعتزلة.

ا على ذلك ما ذكره صاحب كتاب التفسیر السیاسي للقضایا ومما یعد ردَّ 

حقیقة منطلق أهل السنة والمعتزلة في خلق العقدیة حیث یقول تحت عنوان : 

                                                 

  . ٦٨،  ٦٧النص، السلطة ، الحقیقة ص  -  ١

  .بتصرف واختصار  ٦٩، ٦٨ص  المرجع السابق -  ٢

بتصرف واختصار، المركز الثقافي  ٢٣٣أبو زید ص نصر حامد الخطاب والتأویل ل -  ٣

  .٢٠٠٨العربي ، الدار البیضاء بالمغرب ، ط : الثالثة 

، د. نصر حامد أبو زید ، المركز  ٦٩ص دراسة في علوم القرآن مفهوم النص  - ٤

  . ٢٠١٤ي العربي بالدار البیضاء المغرب ط: الأولى الثقاف



      
 
 

 
 
 
 

٥٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

أنَّ قول المعتزلة بخلق القرآن، وقول الأدلة الواقعیة والمعرفیة تدل على  القرآن:

غیر مخلوق " لم یكن من أجل أغراض  قرآن كلام االله أهل السنّة بأن ال

 سیّاسیة البتّة، وأنّهم إنمَا قالوا بما قالوا لأنّهم كانوا یعتقدون أنّه موافق للشریعة،

بما یلیق وینزهوه عن  هو أن یصفوا االله  فأساس منطلقهم ومنتهى أملهم

إشارة للغرض  ولم یرد ولا في موطن واحد من أيّ من الطرفین أیّة كل نقص،

السّیاسي في هذه القضیة، فهل یعقل أن تكون الأطراف المختلفة في القضیة 

، ومما یؤكد ذلك استمرار كل فریق أجهل بملابساتها ممّن جاء بعدهم بقرون

على قوله ولم یتخل عنه مع تغیر نمط السیاسة واختلافها في تعاملها معهم، 

ف المتنازعة في القضیة، حتى فلو كان الغرض سیاسیا لاختلف قول الأطرا

ولو بعضهم على الأقل، أما أنه ولم یحصل شيء من ذلك فإنه دلیل على أنه 

   )١(." لا تعلق لها بالأغراض السیاسیة أصلا

، وفي أن القول بأن القرآن لیس مخلوقا فیه فصل للقرآن عن الواقع -

القول  أننص الحداثیون على  :المقابل القول بخلقه هو إعادة لحیویته

بأزلیة النص القرآني سیؤدي إلى فصل القرآن الكریم عن الواقع، فتصبح 

مكنة المختلفة أن تأخذ منه ما ترید : نصوصه جامدة لا یمكن للأزمنة والأ

 وكانوا مخلوق، القرآن أن المعتزلة ىرأ :یقولالعشماوي  سعید محمد فهذا

 في وعارضهم لتاریخ،ا مع وسیلانها بالواقع آیاته ربط إلى ذلك یهدفون من

 وهو مخلوق، غیر أزلي القرآن  :فقالوا حنبل، أحمد بن بزعامة السلفیون ذلك

 طیب بل یؤكّد )٢(.من التاریخ وفصمه الواقع عن القرآن فصل یعني قول

 الأحداث ما تقتضیه وفق القرآني النصّ  قراءة ضرورة إعادة على تیزیني

 الملفتة الأهمیة كانت هنا یقول: "ومن النّبوة؛ زمن وقع في ما وفق لا الرّاهنة

 القرآني )النصّ ( الكلام في النّظر المجتمع ذلك الإعتزالي في التیّار لمحاولة

                                                 

في الفكر العربي المعاصر ، سلطان بن عبد التفسیر السیاسي للقضایا العقدیة  -  ١

 -١٤٣١الرحمن العمیري ، مركز التأصیل للدراسات والبحوث بالسعودیة ، ط: أولى 

  بتصرف. ١٣٢،  ١٣١ص ،  ٢١٠

، ط : دار الینابیع ٣٦٤ة والقراءة  لطیب تیزیني صالنص القرآني أمام إشكالیة البنی -  ٢

   ٧الإسلامي ص  العقل عن تحدیث م، نقلا ١٩٩٧بدمشق 



      
 
 

 
 
 
 

٥٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

 والفقیه والمؤمن للباحث یتیح النّظر هذا لأنّ مثل ذلك مخلوق؛ أنّه على

والاقتصادیة  الاجتماعیة إملاءاته ضوء موقعه وفي من وكلّ  جمیعًا العادي

مفتوحة  تاریخیة بنیة بمثابة بالكلام المذكور یتصرّفوا أن وغیرها والثقافیة

الاجتماعیة  الوضعیات تلك على التي تطرأ والتبّدل التّغیر لاتّجاهات تخضع

یقول نصر أبو زید " القرآن حادث مخلوق ارتبط إیجاده وإنزاله و  )١(المشخّصة"

كان معنى قدم  : "وإذاكما یقول أیضا ،بحاجة البشر وتحقیقا لمصلحتهم"

القرآن وأزلیة الوحي یجمد النصوص ویثبت المعنى الدیني، فإن معنى حدوث 

القرآن وتاریخیة الوحي هو الذي یعید للنصوص حیویتها ویطلق المعنى 

الدیني بالفهم والتأویل من سجن اللحظة التاریخیة إلى آفاق الالتحام بهموم 

ن أكما یفترض نصر أبو زید   )٢(.الجماعة البشریة في حركتها التاریخیة "

وكون النص القرآني غیر  ،إثبات إلهیة القرآن یمنعنا من تفسیره وفهمه

لعدم إضفاء الإلهیة علیه، وبالتالي یمكننا  همستغلق على الأفهام یعود في نظر 

ما إن كان إلهیا فهذا یستلزم ألا یمكننا أأن نتعامل معه كأي نص آخر، 

غیر بشریة، وذلك بسبب طبیعته الإلهیة حینها  التعامل معه إلا وفق مناهج

أقول:    )٣( لن یفك شفرة النص المقدس إلا أشخاص وهبهم االله هذه المیزة.

  كیف وكل یأخذ ما یخصه ؟ 

المتأمل في النصوص السابقة یجد مجازفات خطیرة وعجیبة عاریة عن  إن

عزل النص عن  البرهنة أو الاستدلال، لأن الاعتقاد بقدم القرآن لم یؤد إلى

، بل ظلت الفهمالواقع، ولم یحول النصوص إلى شفرة إلهیة عصیة عن 

المذاهب الإسلامیة تتجاذب النص وتستند إلیه كمرجعیة تشریعیة أو استدلالیة 

، أو برهانیة ، وتنهل منه في كل العصور والأزمنة والأمكنة حلولا لأزماتها

ینفصل القرآن عن المجتمعات  ، ولموتقویما لمشكلاتها، وحكما في خلافاتها

الإسلامیة حتى في العصر الحاضر رغم المنافسة العلمانیة المدعومة بقوة 

                                                 

  . ٢٩٩،  ٢٩٨والقراءة ص البنیة إشكالیة أمام القرآني النصّ  -  ١

  .  ٢٠٢نقد الخطاب الدیني   -  ٢

، نصر أبو زید ومنهجه في  ٤٣،  ٤٢، مفهوم النص  ٢٠٩نقد الخطاب الدیني  - ٣

  .٣٠٣التعامل مع التراث ص 



      
 
 

 
 
 
 

٥٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

مادیة متفوقة لإزاحة القرآن عن الواقع، وتحییده عن الحیاة ، ولم یؤد هذا إلا 

إلى مزید من القناعة بحاكمیة القرآن للواقع وضرورة قیادته وهیمنته على 

  )١( الحیاة .

 كان إذا :طیب تیزیني یقول وله مغایر لما في اللوح المحفوظ:أن نز  -

 الضروریة بینه التّطابق عملیة بذلك آیة محقّقًا آیة النّبي على أنزل قد القرآن

 ذلك وبین بین المواءمة تحقیق یمكن إلیه، فكیف الموجّه البشري الواقع وبین

للنّزول  مغایر نحو على أي الدّنیا، إلى سماء واحدة جملة أنزل القرآن كون

واللّوح  القرآن بین العلاقة مسألة ثانیة إلى یحیلنا التّساؤل هذا لعلّ  المنجّم؟

یكون  تابعي، بعد ذات العلاقة هذه على أنّ  یقوم هنا العودة ووجه المحفوظ،

غیر  مخلوقًا القرآن یغدو هذا المحفوظ، وعلى للّوح تابعًا بمقتضاها القرآن

    )٢(بشري محمّدي " مصدر ذا كونه على قائمًا أي أزلي،

إن الحدیث عن اللوح المحفوظ، وكیفیة وجود القرآن فیه لا یكون إلا أقول: 

من خلال النصوص، أما جنوحهم وأخذهم من ذلك أنه یكون نتیجة له القول 

  . ببشریة القرآن فهو ما سیتم الرد علیه بقوة إن شاء االله 

  
  لحداثيين إن القرآن مخلوق .ما ترتب على قول ا:  المطلب الثاني

  جمالا :إأولا : 

تسلل الحداثیون من قولهم بخلق القرآن إلى جعله مطیة لهم حتى یصلوا  -

 - ما في القرآن، واستدلوا بإلى مبتغاهم من القول بأن القرآن تجربة بشریة

فهو في الأصل  ، من تداخل لكلام البشر مع كلام االله  -حسب زعمهم 

  ، وقد ترتب على قولهم ببشریة القرآن:  الله رسالة ولیست صفة

  أن القرآن منتج ثقافي، ولا وجود للوحي، بل ولا حاجة إلیه: -

  أن مهمته تربویة فقط، لا شأن لها بالعقیدة. -

  القول بتاریخیة القرآن الكریم .  -

 لا سلطان إلا للواقع . – 

                                                 

  . ٤٤٥ص  العلمانیون والقرآن الكریم " تاریخیة النص " د/ أحمد ادریس الطعان -  ١

  .٢٩٩،  ٢٩٨والقراءة ص البنیة إشكالیة أمام القرآني النصّ  -  ٢



      
 
 

 
 
 
 

٥٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

  :تفصیلالوق بأن القرآن مخ –حسب رؤیتهم  –ما ترتب على قولهم ثانیا: 

مطیة لهم حتى یصلوا بخلق القرآن إلى جعله  من خلال القولهم تسلل -

  إلى مبتغاهم من القول بأن القرآن تجربة بشریة:

تصریحا  مما سبق نجد كل نصوصهم الواردة في كتبهم تكاد تدور حول ذلك

  على ذلك:ودلیلهم ، وتضمینا

 ،شر مع كلام االله من تداخل لكلام الب -حسب زعمهم  - القرآن ما في -

 االله كلام یذكر حسن حنفي أن:  اللهفهو في الأصل رسالة ولیست صفة 

 غیر ذلك، والحقیقة بشري، صنع وذاك وحي یوحى هذا نقیضان، البشر وكلام

 هنا یقوم الوحي القرآن، في الوحي أصل البشر في وكلام االله كلام تداخل فقد

وهو  له، واستجابة البشر لكلام أحكامًاوالتّغیر،  والتّجدید التّطویر بعملیة

یستجیب   واالله ویتحدّثون فالبشر یتكلّمون البشر، به یتحدّث لما استجابة

الأولویة  وله والأساس الأصل هو فإنّ الواقع علیه وبناءً  بالوحي، ذلك بعد لهم

 بین الذي الوحي هو الكلام أنّ  كما یقول أیضا: والحقیقة )١( .النصّ  على

 إلى االله من قصد العالم، الكلام وإلى الإنسان إلى االله من المتّجهأیدینا 

 فهو الرّسول، وهو طریق المبلّغ عن إلیه مُرسَلٍ  إلى مُرسِل ورسالة من الإنسان

 وإجلالاً  تعظیماً  االله الإنسان إلى من قصدًا أي المشخّصة صفة للذات لیس

 إنَّه أي مخلوقًا یكون الكلام اوبهذ الإنسان، بلغة االله كلام الوحي إذن وتألیهًا،

 كلام یتحوّل الإنساني، عندما أو الطبیعي الخلق هو الإنسان، هذا إلى أرسل

 الجماعات التي تخلّد البشر، حكمة مثل مثله وإلى الطبیعة الإنسان إلى االله

وسیرة  وقصص وأمثالها وحكمها في مأثوراتها خلالها من والشعوب

   )٢(أبطالها".

وأن الوحي مجرد رسالة  ،م ذلك أن اللفظ من عند النبي ومعنى كلامه

بمعان محددة یصوغها الرسول، وإن كان الأمر في مجمله خطرا إلا أنه 

                                                 

، ١٩٩٧، ط: مكتبة الأنجلو المصریة ٢٣هموم الفكر والوطن لحسن حنفي ص  -  ١

، لسعید ٥٩كریم من دعاوى التجدید إلى إثارة الشبهات  ص الدراسات الحداثیة للقرآن ال

  عبیدي .

  . ٤٦٥،  ٤٦٤ص  ٢من العقیدة الى الثورة ج -  ٢



      
 
 

 
 
 
 

٥٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

سیأتي الأخطر منه وهو إنكار الوحي كلیة، فهو كما نرى مجرد تدرج في 

  البلوى، أما الرد علیه بخصوص النزول بالمعنى فهو كالآتي : 

  : قرآن مخلوق وحجتهم أن ألفاظه من عند النبي الرد على قولهم أن ال

جاء في القرآن الكریم نفسه نفي وهدم هذه القضیة من  الرد النقلي: أولا :

أساسها في مواضع عدة منها، ویثبت أن ألفاظه إلهیة لا بشریة وأن هذه 

كينَِ اسْتجََارَكَ فَأَجِرْ  :الألفاظ كلامه، منها حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ هُ وَإنِْ أَحَدٌ مِنَ المشرُِْْ

جِيمِ ، ]٦[التوبة: االلهَِّ  يطَْانِ الرَّ  فَإذَِا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتعَِذْ باِاللهَِّ مِنَ الشَّ

الآْخِرَةِ حِجَابًا وَإذَِا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْناَ بَيْنكََ وَبَينَْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنوُنَ بِ ،  ]٩٨[النحل:

، ]٤٥[العنكبوت: تْلُ مَا أُوحِيَ إلَِيكَْ مِنَ الْكتِاَبِ ا، ]٤٥[الإسراء:  امَسْتوُرً 

ا كَأَنْ لمَْ يَسْمَعْهَا هُ  وَيْلٌ لكُِلِّ أَفَّاكٍ أَثيِمٍ  يَسْمَعُ آيَاتِ االلهَِّ تُتلىَْ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصرُِّ مُسْتكَْبرًِ ْ فَبشرَِّ

النبي هنا القراءة ولیست الصیاغة، وقال  فمهمة ]٨، ٧[الجاثیة: بعَِذَابٍ أَليِمٍ 

 َإنَِّا أَنْزَلْناَهُ قُرْآنًا عَرَبيِ�ا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون :فالمعاني لو كانت هي ]٢[یوسف ،

النازلة وحدها لا توصف بأنها عربیة، وإنما الألفاظ ونظمها هي التي توصف 

، فلغة القرآن ومعانیه بذلك، وبالتالي فإن الآیات نزلت مع معانیها على النبي

وَإذَِا تُتلىَْ عَلَيهِْمْ آيَاتُناَ بَيِّناَتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ  وقال  كلها وحي.

بعُِ إلاَِّ  لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَفْسيِ إنِْ أَتَّ لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أُبَدِّ مَا يُوحَى إليََِّ بقُِرْآنٍ غَيرِْ هَذَا أَوْ بَدِّ

 إنيِِّ أَخَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبيِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ قُلْ لَوْ شَاءَ االلهَُّ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيكُْمْ وَلاَ أَدْرَاكُمْ 

االلهَِّ كَذِبًا أَوْ بهِِ فَقَدْ لَبثِتُْ فيِكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبلْهِِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنِ افْترََى عَلىَ 

بَ بآِيَاتهِِ إنَِّهُ لاَ يُفْلحُِ المجُْْرِمُونَ  قَالَ قَتاَدَةُ: یَعْنِي مُشْرِكِي  ]١٧: ١٥[یونس: كَذَّ

هَمْ خَمْسَةُ نَفَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمَیَّةَ الْمَخْزُومِيُّ وَالْوَلِیدُ بْنُ  مَكَّةَ. وَقَالَ مُقَاتِلٌ:

كْرَزُ بْنُ حَفْصٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قیس العامري والعاص الْمُغِیرَةِ وَمِ 

: إِنْ كُنْتَ تُرِیدُ بن وائل بن هشام. قالَ الَّذِینَ لاَ یَرْجُونَ لِقاءَنَا،  قَالُوا لِلنَّبِيِّ 

تَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ، أَنْ نُؤْمِنَ بِكَ ائْتِ بِقُرْآنٍ غَیْرِ هَذَا، لَیْسَ فِیهِ تَرْكُ عِبَادَ  ةِ اللاَّ

وَلَیْسَ فِیهِ عَیْبُهَا، وَإِنْ لَمْ یُنْزِلْهَا اللَّهُ فَقُلْ أَنْتَ مِنْ عِنْدِ نَفْسِكَ، أَوْ بَدِّلْهُ، فَاجْعَلْ 

مَكَانَ آیَةِ عَذَابٍ آیَةَ رَحْمَةٍ، أَوْ مكان حراما حلالا أو مكان حلالا حَرَامًا، قُلْ 

حَمَّدُ: مَا یَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي، مِنْ قِبَلِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ لَهُمْ یَا مُ 



      
 
 

 
 
 
 

٥٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

، فِیمَا آمُرُكُمْ بِهِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْهُ، إِنِّي أَخافُ إِنْ عَصَیْتُ رَبِّي  إِلاَّ مَا یُوحى إِلَيَّ

  )١( عَذابَ یَوْمٍ عَظِیمٍ.

أن القرآن كلام االله تعالى لفظا ومعنى، ولیس للنبي أجمعت الأمة على  ثانیا:

فیه إلا التبلیغ كما نزل من عند ربه، ولیس لأحد أن یغیر فیه حرفا زیادة أو 

أَن كل مَا فِي الْقُرْآن حق وَأَن من زَاد فِیهِ حرفا نقصا، وقد اتفق العلماء على َ 

و نقص مِنْهُ حرفا أَو ءات المرویة المحفوظة المنقولة نقل الكافة أَ امن غیر القر 

ة أَنه من الْقُرْآن فتمادى  ،بدل مِنْهُ حرفا مَكَان حرف وَقد قَامَت عَلَیْهِ الْحجَّ

  )٢(." مُتَعَمدا لكل ذَلِك عَالما بانه بِخِلاَف مَا فعل فانه كَافِر

  ثالثا الرد العقلي: 

 الفرق في الأسلوب بین القرآن والحدیث، فإن الشخص مهما كان أدیبا - 

، ل مختلفة في الأسلوب في وقت واحدعبقریا یستحیل أن تصدر عنه جم

بشر، ولكنك تجد الفرق واضحا بین أسلوبهما ونظمها، ولا یمكن  فالنبي 

القول أن لمحمد أسلوبین من كلام، أسلوب منمق مزخرف وهو القرآن وآخر 

اتوا لنا أقل وهو الحدیث لأن أكثر القرآن نزل فجأة دون انتظار، وبالتجربة ه

إنسانا له موهبة فیقول قولا وسجلوا له میزات أسلوبه ثم اسألوه أن یغیر أسلوبه 

إلى أسلوب آخر وآخر، ثم سجلوا له، إنه لا یستطیع أن یترك أسلوبه الأول، 

فالأسلوب طریقة لازمة للشخص في أداء المعنى لا یمكن أن یبرأ صاحبه 

حس البیان وذوق البلاغة یفرق  أن كل من أوتي حظا من. كما  )٣(نفسه منه 

بین أسلوب القرآن وأسلوب الحدیث النبوي فرقا كبیرا یمثل الفرق بین مقدور 

  .هما لا یزالان بینناو الخالق ومقدور المخلوق 

                                                 

 ص ٢ج هـ)٥١٠:  تالبغوي (" للإمام تفسیر البغوي "معالم التنزیل في تفسیر القرآن - ١

ى ، : الأول ، طدار إحیاء التراث العربي بیروت،  : عبد الرزاق المهدي،ت٤١٤، ٤١٣

  . هـ ١٤٢٠

، لابن حزم الظاهري ١٧٤مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات ص  -  ٢

  بیروت، بدون . –هـ ، ط: دار الكتب العلمیة ٤٥٦ت : 

، لمحمد متولي الشعراوي ، جمع ٣٨شبهات وأباطیل الخصوم والرد علیها ص  - ٣

  لامي، بدون.عبد القادر أحمد عطا، مكتبة التراث الإس وترتیب:



      
 
 

 
 
 
 

٥٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

بها هم  یجهرلو كان لهذه الشبهة شيء من الوجاهة لكان أولى الناس أن  - 

نوا أحرص على تعجیز أولئك العرب الخلص الذین شافههم القرآن لأنهم كا

لكنهم ما قالوا هذا إیقانا منهم بظهور الممیزات الفائقة بكلام  ،محمد وإسكاته

  )١(لا یلتبس أحدهما بالآخر في شيء.  مماالربوبیة عن كلام النبوة 

أن یأتي بقرآن  النبي  من طلبوا لما عجز الرسول عن الإتیان ببدل له - 

وما ذاك إلا لأن القرآن لیس كلامه بل  ،علیبدله فلم یف غیر هذا القرآن أو أن

وحینئذ یكتسب أنصارا  ذلك،ولو كان كلامه لاستطاع ، هو خارج عن طوقه

یه، وهو وأبدى مخاوفه إن أقدم عل ذلكلكنه أعلن عجزه عن  ،إلى أنصاره 

وَإذَِا تُتلىَْ عَلَيهِْمْ آيَاتُناَ بَيِّناَتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ الصدق مع النفس 

لْهُ  بعُِ إلاَِّ مَا يُوحَى بقُِرْآنٍ غَيرِْ هَذَا أَوْ بَدِّ لَهُ مِنْ تلِْقَاءِ نَفْسيِ إنِْ أَتَّ قُلْ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أُبَدِّ

   )٢( . ]١٧ :١٥یونس:[ الآیات ى آخرال.....إليََِّ 

ودخل ، أن القرآن لم یأت الناس من الخلف بل جاءهم من أوسع الأبواب - 

نبغوا فیه  فیماوتحداهم  ،علیهم من طریق العرب الخلص ذوي اللسن والبیان

الناحیة  لم تأت الناس إلا من صناعة الكلام. شأن معجزات االله  ووه

ومن فیه،  الله واضحا جلیا لا شككالمفهومة لهم كل الفهم وذلك لیظهر أمر ا

هنا نعلم والتاریخ یشهد أن القرآن لو كان مصدره نفس محمد كما یقول أولئك 

الملاحدة لأمكن هؤلاء العرب البارزین في البیان أن یعرفوا أنه كلامه بما أوتوا 

لا سیما أن القرآن  شیئا قلیلا،لأمكنهم أن یجاروه ولو و  ،من ملكة النقد والذوق

فما بالك وقد خرست ألسنتهم وخشعت  ،مثل أقصر سورةببأن یأتوا  حداهمتقد 

  أصوات الأجیال كلها من بعدهم.

إن هذا الحدیث لیس سهلا، فإن المقصود بقولهم نزول المعنى دون اللفظ  - 

هو هدم إعجاز القرآن، لأن الأمر بصورة بسیطة أن المعجزة لا تكون إلا من 

                                                 

  .٨٥ص  ١مناهل العرفان ج -  ١

،الحداثیون العرب وموقفهم من  ٤٠٢، ٤٠١ص  ٢مناهل العرفان في علوم القرآن ج - ٢

  .١٦٩القصص القرآني عرض ونقد ، د بسام محمد محمود عبیدات ، ص  



      
 
 

 
 
 
 

٦٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

ما أن دلالة العقل تقرر أنه لیس هناك مانع لا من صنع أحد، ك صنع االله 

  .)١(من نزول القرآن باللفظ والمعنى 

ثم أقول بعد ذلك : لعلنا بعد كل ذلك یمكننا القول بأن كل هذا التوظیف لم 

یكن لمشروع قرآني أو تصحیح منهج نقدي، بل هو مشروع لتمریر أفكار 

تى تحظى بالقبول لدي اعتنقها هؤلاء ثم أرادوا إلباسها الثوب الإسلامي ح

  العقول المسلمة.

  : القرآن الكریم قولهم ببشریة ترتب علىما  

  :ولا حاجة إلیه، بل أن القرآن منتج ثقافي، ولا وجود للوحي -

إن النص في حقیقته وجوهره منتج ثقافي، والمقصود : نصر أبو زید یقول

رین عاما، وإذا بذلك أنه تشكل في الواقع والثقافة خلال فترة تزید على العش

 )٢(كانت هذه الحقیقة تبدو بدیهیة ومتفقا علیها، فإن الإیمان بوجود میتافیزیقي

ویعكر من ثم إمكانیة  ،سابق للنص یعود لكي یطمس هذه الحقیقة البدیهیة

 "هعند فالوحيأما عند حنفي فكارثة كبرى:  )٣( الفهم العلمي لظاهرة النص .

 وشعائر، عقائد مجرّد إلى تخلّفنا فترة في ایومیة حولناه ممارسات إلا هو ما

 یتوقف عندما یصبح إذن فالوحي )٤(أو یمارسها " بها یؤمن لم من نُكفّر

 ثمَّ إذا ومن آخر، نصّ  تدخّل دون یصل للحكم أن لىإ بعقله قادرًا الإنسان

والطبیعیة،  الاجتماعیة القوانین یفهم على أن بعقله قادر أنّه الإنسان أعلن

 على إطلاقًا " وبناء للوحي لزوم فعندئذ لا بدیلین، بن یختار أن على وقادر

 ویكون متحقّق وحي والواقع یتحقّق، حنفي: "واقع عند حسن فالوحي سبق، ما

 في حرفًا أو والمكان الزّمان خارج مطلقًا الوحي جعل العیب في كلّ  العیب

                                                 

، أ.د / محمد سالم ١٠٩مقالتان في التأویل، معالم في المنهج ورصد للانحراف ص  - ١

  . ٢٠١٠-١٤٣٠اصي ،دار الفارابي للمعارف، ط: الأولى أبو ع

ؤیة، تقابل الحسّیّاتال -  ٢  میتافیزیقا، ما وراء الطَّبیعة، أمور غیبیّة لا تخضع للحسّ أو الرُّ

  . معجم اللغة العربیة المعاصرة: د أحمد مختار .

  . ٢٤مفهوم النص لنصر أبو زید ص  -  ٣

  . ٥٧هموم الفكر والوطن ص  -  ٤



      
 
 

 
 
 
 

٦١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

 أن أو االله كلام یكون القرآن أن إنكار في صریح قول وهذا )١(.مدوّن " نصّ 

الوحي إنّما هو هجوم  :"ویقول هشام جعیط.   إلى رسوله وحیًا یكون

مباغت داخل الضّمیر لألفاظ ومعانٍ مطبوعة بالغیریة، وقد یكون الوحي 

مستوحى أي مطلوبًا في الفترة المدنیة ومترقِّبًا في آن، وكان من الممكن ألا 

عن االله ووحدانیته ونظام الكون  يتوجد رؤیا أو وحي إلهي، وأن یتكلّم النّب

كما زعم   .)٢(" والیوم الآخر والعبادات والأخلاق من لدنه، ویجد من یتبعه

 سخّروا أنّهم جهة من الأقلّ  على كذلك كانوا للأدیان المؤسّسین أنّ كبارأیضا 

ولیس عجبا من قول هؤلاء فإن  )٣(.باطني " ونداء داخلي حیاتهم لهاجس

 أو نفسي الوحي إنّ  أي- النّفس الذات أو قبیل من النسخ أو بالوحي القول

 طیب به یقل لم- إلیه على الموحى هابطًا خارجی�ا أمرًا ولیس هاجس داخلي،

 النّسخ أو بالوحي القول إنَّ  ، بلالحداثیین أغلب به قال بل تیزیني وحده

 امه،لإله أو انطباع محمّد  خاطر من فیض بأنَّ القرآن القول أو النّفسي"

 هو الرّوحیة الفكریة وسبحاته وخواطره الشّخصیة عن تأمّلاته ناتج إنّه أي

 من نفس یفیض إلهام الوحي أنّ  وحاصلها ،درمنغم إمیل فصّلها التي نظریّةال

وسریرته  العالیة، نفسه منازع أنّ  الخارج؛ ذلك من لا إلیه الموحى النّبي

وثنیة،  عبادة من سواها ما وترك وبوجوب عبادته، باالله إیمانه وقوّة الطاهرة،

 ویحدث ذهنه، في یتجلىّ  ما من التأّثر جملتها في لها یكون وراثیة، وتقالید

 إرشادا وجوبه یعتقد ما الرّوحیة، فیتصوّر والأحوال الرّؤى الباطن في عقله

   )٤(.وساطة" بدون السّماء من علیه إلهیًا نازلاً 

                                                 

  .  ٢٣ص  لمرجع السابقا -  ١

، هشام جعیط ، دار الطلیعة بیروت ، ط: الثانیة  ٦٩الوحي والقرآن والنبوة ص  -  ٢

  .  م ٢٠٠٠

  .  ١٨ص  المرجع السابق -  ٣

 –دار الكتب العلمیة  ،هـ)١٣٥٤: تمحمد رشید رضا (، ل ٨٠ص  الوحي المحمدي -  ٤

في المنظور الاستشراقي  ، الوحي القرآني م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦: الأولى، ط، بیروت

وما بعده بتصرف واختصار، د . محمود ماضي ، ط : دار الدعوة  ١٢٣ص 

  .١٩٩٦ – ١٤١٦بالاسكندریة 



      
 
 

 
 
 
 

٦٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

 لقول اجترار إلا هي ما یزینيطیب ت بها جاء التي النّظریة هذه إنَّ 

 الفكر أنّ  غیر النّبوة  والوحي، في قبلهم الجاهلین العرب المستشرقین وقول

 علیه الدّهر أكل ما أخذا بعرض عامّة بصفة الحداثي الاستشراقي والفكر

 في استغرقوا الوحي أناس رجال أنّ  في تتمحور برّاقة بصورة حدیثة وشرب

 حسّهم وأمام خیالهم مماثلة في رأوها حتّى الدّهر من اأمنیاتهم عقودً  في التفّكر

اهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ  :"بقوله الكریم نقله القرآن ما وهو بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أحَْلاَمٍ بَلِ افْترََ

لُونفَلْيأَْتنِاَ بآِيَ  من  أكثر في تیزیني طیب أكّد . لقد]٥ :الأنبیاء[ ةٍ كَماَ أُرْسِلَ الأْوََّ

غاب  الذي الوقت في الذاتي، النّسخ النّفسي أو بالوحي القول على موضع

 أو آیة نسخ كلمة، فبالأحرى ینقص أو یزید أن یمكنه لا  النّبي أنّ  عنه

لَ عَلَينْاَ بَعْضَ الأْقََاوِيلِ لأَخََذْنَا " االله قال بذلك وقد كیف یقوم آیات، وَلَوْ تَقَوَّ

 ٤٤[الحاقة: طَعْناَ مِنهُْ الْوَتينَِ فَماَ مِنكُْمْ مِنْ أَحَدٍ عَنهُْ حَاجِزِينَ مِنهُْ باِلْيمَِينِ  ثُمَّ لَقَ 

 بأزلیة القول تیزیني أنّ  یرى طیب ،والنّسخ الوحي بموضوع وارتباطًا )١( .]٤٧:

 على تشتمل التي النّسخ ظاهرة مع تتماشى لا لأنّها القرآني مرفوضة؛ النصّ 

 ما( والمنسوخ النّاسخ من الثلاث الصّیغ تلك لّ ك كانت الإلغاء والتّعدیل فإذا

 وحكماً  تلاوة نسخ وما وبقي حكماً، تلاوة نسخ وما تلاوة، وبقي نسخ حكماً 

 فإنّ  ورفضها، النصّ، بل بأزلیة التّشكیك إلى وصراحة تشیر ضمنًا )معًا

 القول بأنّ  مصداقیة وضع إلى تفضي منها خصوصًا رةیالأخ الصیغة

موضع  قرآنًا كتاّبه على النّبي أملاه كلّ ما على یشتمل العثماني المصحف

هیأ لقبول الوحي وجعل الفكرة مستساغة عند  الذي ماإذن  )٢(والارتیاب" الشكّ 

نصر أبو زید : إن ذكر عملیة الوحي سابقا مثل الوحي من یقول  : ؟العرب

 الجن للبشر جعل هذا الأمر مستساغا لدى العرب أو لدى مستقبلیه ، وقد

  )٣( ذكر القرآن شیئا من ذلك.

إن الهاجس الأساسي الذي أقول بعد كل ذلك ما قاله د/ ادریس الطعان: 

یسیطر على الخطاب العلماني هو استبعاد وإقصاء أي مفهوم غیبي أو 

                                                 

الدراسات الحداثیة للقرآن الكریم من دعاوى التجدید إلى إثارة الشبهات ، لسعید عبیدي  - ١

  .  ٧٠،  ٦٩ص 

  . ٢٥٤والقراءة ص البنیة إشكالیة أمام القرآني النصّ  -  ٢

  . وما بعدها ٣٣مفهوم النص لنصر أبو زید  ص  -  ٣



      
 
 

 
 
 
 

٦٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

سماوي، وهو ما یعني قبول كل مفهوم یكرس بشریة الوحي، حتى ولو اقتضى 

السائد ا بالوحي كما هو في المفهوم و إذا اعترف همولأن ذلك مناطحة الحقائق .

إلى الاعتراف باستمراریة الإسلام وفاعلیته من  المستقر فإن ذلك سیدفعهم

اركون: ولكننا لا نستطیع العودة إلى النموذج  یقولخلال القدوة النبویة، 

النبوي لأننا أصبحنا نرى بوضوح تاریخیته واندماجه في الأنماط العابرة لإنتاج 

   )١( ل التاریخ .المعنى داخ

   ، لا شأن لها بالعقیدة:تربویة فقط ة الوحيأن مهم -

الإنسانیة  تربیة هو منه الهدف تربویة محضة؛ حنفي حسن الوحي عند مهمة

والغایة  محضة، تربویة الوحي مهمّة :یقول القویم؛ الطریق إلى هدایتها ولیس

مؤسّسات،  تشیید أو شعائر إقامة عقائد أو إعطاء ولیس الإنسانیة تربیة منه

 .  )٢(منها " المطلوب الوسیلة أدّت الغایة تحقّقت إذا غایة، لا وسیلة فالوحي

  :القول بتاریخیة القرآن الكریم -

أنه عمل بشري أفرزته وقائع تاریخیة  :تعني القرآن تاریخیةسبق القول بأن  

 زمان ومكان تلك الأحداث بما یناسب
)٣(

 النص فهم ربطفهي على ذلك  .

 فالمنهج .المحیطة بالنص الخاصة الظروف شكَّلته ممتد، غیر تاریخي بزمن

أن  ویجب بتاریخه، مرهوناً  یكون أن یجب النص تفسیر أن یعتبر التاریخي

 هذا .تاریخه عن نص أي فصل یمكن فلا میلاده، لحظة هناك ساكناً  یكون

 االله صنع من هي بأن الأدیان تؤمن لا وضعیة مادیة نزعة عن المنهج یصدر

 ،  ًبشكل التاریخ به یتحكم الإنسان لأن وذلك إنسانیا، ویعتبرها إنشاء 

 المنهج" مقولة بناء على البعض حاول ، ولقدعن ذلك منزه مطلق واالله كامل،

 من یراد كأن الآن عنه التخلي لتسویغ بالتاریخ النص إلصاق "التاریخي

                                                 

، لمحمد أركون ، ترجمة  ٨٦القران من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب ص  -  ١

العلمانیون والقرآن الكریم " ، ٢٠٠١هاشم صالح ، دار الطلیعة بیروت ط: الأولى 

  .بتصرف واختصار ٦٣٧ص  تاریخیة النص " د/ أحمد ادریس الطعان

، دار التنویر ، ترجمة وتعلیق حسن حنفي ١٢١ص  تربیة الجنس البشري للسنج  - ٢

  . ٢٠٠٦ببیروت ، ط : 

، فوزي عبد ٣التهوین من مسألة القول بخلق القرآن ومآلاته عند المعاصرین ص  - ٣

  الصمد فطاني، مركز سلف للبحوث والدراسات.



      
 
 

 
 
 
 

٦٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

 أجل من الكریم، ن كتابهمم للمسلمین جماعي انسلاخ تأمین التاریخي المنهج

 )١(.وبسوئها نیة بحسن المادیة الغربیة الحداثة في والدخول للوضعیة، تسلیمهم

 من النُّصوص الشَّرعیةُ  تضمنته ما أن ذلك ومعنىیقول عبد المجید الشرفي: 

 أو الوحي، نزول زمن في الموجودین إلى الناس موجهةً  كانت إنَّما ونواه أوامر

 وعاش بعدهم جاء من وأما علیهم القرآن؛ نزل من حالَ  هتشب حالُهم كانت

 في الناس أوضاع فإذا تغیرت . الشَّرعي النَّص یشمله فلا غیر واقعهم واقعا

 الأحكام التي فإن تلك – الیوم الناس حیاة في الأمر هو كما – حیاتهم مجمل

 وتطبیقًا مافه یتدینوا أن ولهم ونهیا، أمرا بهم متعلِّقةً  لیست النَّص یتضمنها

 تلك كانت كما حقِّهم، في الصحیح الدین هو ذلك أن معتبرین بخلافها؛

 بعضهم ویرى زمن النُّزول؛ المخاطبین حقِّ  في الصحیح الدین الأحكام هي

 البیئة لمقتضیات أثر هو والمعاملات العبادات من تفاصیل فُرض ما أن

 )٢( .یئاتالب من غیرها دون  الرسول عصر في البسیطة الحجازیة

خلق القرآن" عند المعتزلة كي ینفذ من خلالها یستدعي نصر أبو زید مقولة "و 

للقول ببشریة النص القرآني، باعتبار أن الكلام الإلهي فعل إلهي وإذا كان 

كذلك فإنه ظاهرة تاریخیة لأن كل الأفعال الإلهیة أفعال في العالم المخلوق 

كذلك ظاهرة تاریخیة من حیث أنه واحد المحدث أي التاریخي، والقرآن الكریم 

 علاقة جدلیة هناك بأنّ  یعتقدف حنفي حسنأما  )٣( .من تجلیات الكلام الإلهي

 ومتطلباته ومقتضیاته، الواقع لنداء استجابة فالنصّ هو والواقع؛ النصّ  نیب

 ؛وواقعیًا وفهمه تاریخیًا النصّ  تأویل تمّ  ما إذا في النصّ، تفسیره یجد والواقع

 عامًا، ثلاثة وعشرین خلال نزلت الآیات من حنفي مجموعة یراه كما لقرآنفا

                                                 

ة نقدیة ، د إبراهیم طلبة حسین إشكالیة القراءات الحدیثة للنص الدیني ، دراس - ١

،الاستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامیة ، كلیة الشریعة بالریاض جامعة الامام 

محمد بن سعود الاسلامیة ، مجلة الدراسات العربیة كلیة دار العلوم ، جامعة المنیا ص 

  وما بعده بتصرف. ٤٤٩٧

 م، ٢٠٠١ بیروت، الطلیعة، دار شرفي،ال المجید عبد والتاریخ، الرسالة بین سلامالا - ٢

  .  ٦١ ص

، نصر أبو زید  ٧٥،  ٥ص النص السلطة ،الحقیقة  د. نصر حامد أبو زید ،  - ٣

   . ٢٨١ص ومنهجه في التعامل مع التراث ( دراسة تحلیلیة ) 



      
 
 

 
 
 
 

٦٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

 الیومیة الحیاة تطرحها للمشكلات التي إجابة أو حلا�  تمثل آیات أو آیة وكلّ 

 ینزل لم وما الواقع، في النصّ  النّحو "یصدق هذا وعلى للجماعة الإسلامیة،

 والواقع مكان، ولا زمان له لا حائرًا، الهواء في دائرًا یظل على نازلة النصّ 

 النصّ  تاریخیة على یؤكّد فهو هنا ومن )١(النصّ " تأویله في یجد كذلك

 خاصّة ظروف تاریخیة في نشأت أخرى، ظاهرة ظاهرة  كأيّ  باعتباره القرآني

 ذاتها الدّینیة النّصوص عنه یقول:" أثناء الحدیث في تجاوزها یمكن لا

أسباب  باسم عُرفت خاصّة جتماعیةظروف ا في نشأت تاریخیة، نصوص

البشریة  قدرات وتنوّع المجتمع وتجدّد حاجات للزّمان طبقًا وتطوّرت النّزول،

 تأكیده . وفي)٢("والمنسوخ النّاسخ باسم عُرفت للشرّع مصادر هي حیث من

 الوحي إلى أنّ  والتّجدید الترّاث كتابه في القرآني یذهب تاریخیة" النصّ  "على

 النّاس قرونًا ظنّه ما وأنّ  والأساطیر، القصص التاّریخي نم مجموعة هو

 ظنّه النّاس ما أنّ  یقول :" وثبت كذلك؛ الحقیقة لیس في هو ربّانیًا وحیًا طویلة

 التاّریخ القصصي كتب من مجموعة بل لیس كذلك، أنّه وحیًا طویلة قرونًا

 آسیا بابل أو في مصادرها إلى فقرة كلّ  النّصوص ورجعت تحلّلت والأساطیر،

 )٣(واقتصادیة واجتماعیة " سیاسیة التأّلیف وظهرت بواعث مصر، أو الصّغرى

یكون الإنسان غیر محتاج إلى الوحي بقدر ما هو محتاج إلى   :علیهبناء و 

وله "، الإنسان لا یحتاج إلى تجاربه الیومیة، وفي هذا الصدّد یصرّح بق

سلام لكل زمان ومكان وهو ما وها هو أركون یرفض صلاحیة الا )٤(".وحي

نطلقه دائما أیضا على صلاحیة القرآن حیث یقول:" إن الخطاب الشائع حالیا 

                                                 

، ط : مؤسسة حنفي حسن ل، بتصرف  ١٥تحلیل المضمون ص  الوحي والواقع -  ١

  . ٢٠٢١هنداوي 

  .  ٧٣م الفكر والوطن  ص همو  -  ٢

، د/ حسن حنفي، المؤسسة ٨٧ص ، موقفنا من التراث القدیم  التراث والتجدید  - ٣

  . ١٩٩٢ -١٤١٢الجامعیة للنشر والتوزیع، ط: الرابعة 

، دار التنویر بیروت  ٩٢ص ١جصرة في فكرنا المعاصر لحسن حنفي قضایا معا  - ٤

قرآن الكریم من دعاوى التجدید إلى إثارة ، الدراسات الحداثیة لل ١٩٨٣الثانیة ط:

، لسعید عبیدي ، باحث في حوار الحضارات ومقارنة الأدیان ،   ٥٦الشبهات ص 

  .م ٢٠١٨- ٢٠١٧للعام  ٥،  ٤، العدد دوریة نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانیة ، 



      
 
 

 
 
 
 

٦٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

قد زاد من حدة الصرامة العقائدیة الجامدة  للتصورات القدیمة الموروثة عن 

الإسلام أقصد الإسلام الصالح لكل زمان ومكان والذي یستعصي على 

  )١(".ع التاریخيالتاریخ، لأنه فوق الزمن والواق

نفسهم فیقول أركون: إحدى أأولا تناقضهم مع  ممما نجد في كتبه الرد علیهم:

 )٢(" .خصائص القرآن الأساسیة قابلیته لأن یعطي باستمرار ویولد هذا المعنى

لیس غریبا أن فأما القرآن ذاته  فكیف إذا كان كذلك یرتبط بتاریخیة معینة،

ي ظهر فیها، ویتجاوزها برسالته الربانیة یتحدى منذ ظهوره التاریخیة الت

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً  : ، قال الخالدة التي جاء بها محمد رسول االله 

مغالطة، وإنكار  ففیه ذلك إذا استنكرواالحداثیون ف]، ١٠٧الأنبیاء[ لِّلْعَالَمِینَ 

  ه، فكتاب االله نص على عدم تاریخیته وأكد هو نفسه لحقیقة القرآن، لأنه

 نص صراحة على أن محمدا رسول االله إلى العالمین، وأنه خاتم الأنبیاء

، من جحدها فلن لإنس والجنإلى ا والمرسلین، ورسالته هي الرسالة الخاتمة

یستلزم ، وذلك معلومة من الدین بالضرورةالالأمور  ا منهذو یقبل االله منه. 

ألا یعد من كذلك  .زمان ومكان بالضرورة القول بأن: الإسلام صالح لكل

مظاهر لا تاریخیة القرآن إنه اخترق الزمان والمكان والمجاهیل، فاخترق تاریخ 

، واخترق المستقبل عندما تكلم الكون والإنسان، من النشأة إلى زمن الرسول

وأحوال عنه، واخترق المجاهیل عندما تكلم عن طبیعیات الفضاء والأرض، 

، في زمن كل ذلك بطریقة علمیة معجزة مذهلةتكلّم عن ، الجنین في بطن أمه

كانت تُسیطر علیه الخرافات والأساطیر، والأوهام والظنون، فلم یقع في 

أخطاء ذلك الزمن، ولم یكن صدى له، وجاء بما لم یكتشفه الإنسان إلا بعد 

. وقد صُنفت في ذلك كتبا كثیرة ما بعدهالثورة العلمیة في القرن التاسع عشر و 

متخصصة ، وأصبح من الأمور الثابتة المسلم بها، وقد أُنشئت لذلك الهیئات 

                                                 

ون ترجمة هاشم الاسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وإرادات الهیمنة ،لمحمد أرك -  ١

  .  ٢٠٠١صالح ، دار الساقي، ط : الثانیة 

  .  ٢٧٤الفكر الإسلامي قراءة علمیة ص  -  ٢



      
 
 

 
 
 
 

٦٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

الرسمیة، فتولت الاهتمام بالإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، على أیدي 

    )١( نخبة من كبار العلماء المسلمین المختصین في مختلف العلوم الحدیثة.

ن وما یحمل هذا القول مر قولهم بتاریخیة القرآ قد :لا سلطان إلا للواقع  –

حسن یقول ، في طیاته وكل ذلك ناشئ من قولهم بأن الواقع هو الأصل

: مهمة التراث والتجدید التحرر من السلطة بكل أنواعها ، سلطة حنفي

قل، ولا سلطة إلا لضرورة الماضي وسلطة الموروث، فلا سلطان إلا للع

، ، ولا سبیل لإهدارهصلالواقع إذن هو الأ یقول نصر أبو زید:"و  )٢( .الواقع

ومن الواقع تكون النص ومن لغته وثقافته صیغت مفاهیمه، ومن خلال 

 )٣(."والواقع ثانیا والواقع أخیراولا حركته بفاعلیة البشر تتجدد دلالاته، فالواقع أ

الحقیقة التي لا یمكن التشكیك في سلامتها أن هذه : أیضا یقولكما 

في لحظة واحدة، بل هي نصوص لغویة  النصوص لم تلق كاملة ونهائیة

تشكلت خلال فترة زادت على العشرین عاما، وحین نقول " تشكلت " فإننا 

نقصد وجودها المتعین في الواقع والثقافة بقطع النظر عن أي وجود سابق 

ننظر یقول محمد أركون : و  )٤( لهما في العلم الإلهي أو في اللوح المحفوظ .

ه كلام آت من فوق ، وإنما على أنه حدث واقعي إلى القرآن لیس على أن

   )٥( .تماما كوقائع الفیزیاء والبیولوجیا 

  

                                                 

الأخطاء التاریخیة والمنهجیة في مؤلفات محمد أركون ومحمد عابد الجابري  "دراسة  -  ١

وما بعدها بتصرف واختصار ، د/ خالد كبیر علال   ٥٣نقدیة تحلیلیة هادفة"، ص 

  . ٢٠٠٨ط: أولى سنة  –لمحتسب ،ط: ، دار ا

  .٤٥من التراث والتجدید لحسن حنفي ص  -  ٢

  . ١٣٠نقد الخطاب الدیني ص  -  ٣

  . ٢٥مفهوم النص لنصر أبو زید  ص  -  ٤

، نصر أبو زید ومنهجه في التعامل مع التراث (   ٢٨٤تاریخیة الفكر لأركون ص  - ٥

  .  ٧٦٣دراسة تحلیلیة )  ص 



      
 
 

 
 
 
 

٦٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

  المبحث الثالث

  دحض فرية الحداثيين في مقالتهم 

  ويتكون من مطلبين :     

الرد على قولهم بنفي الوحي، إذ به تنتفي  المطلب الأول :

  الرسالة.

تجربة بشرية  الرد على قولهم أن القرآن المطلب الثاني :

  من مواقف. يهوما فرعوا عل

  
  

  المطلب الأول : الرد على قولهم بنفي الوحي، إذ به تنتفي الرسالة.

لم یلتفتوا إلى نفسهم بالتشكیك في أساس الدین، لما سولت للعلمانیین أ

الإجماع وعارضوا أساسیات العقیدة، وظنوا أنهم بفروضهم الفلسفیة یستطیعون 

أو  في مصدر دینهم، فتارة یدعون أنه من كلام بشر، أن یشككوا المسلمین

أنه من صیاغة الواقع، أو ینفون عنه الإلهیة، فالعبارات مختلفة والنتیجة 

واحدة، وما أشبه اللیلة بالبارحة، لكن أولئك كانوا كفارا وهؤلاء قد تسموا 

بأسماء المسلمین، لذا وجب الرد بالعقل بجوار النقل دحضا لشبهتهم ودحرا 

  لاجتهادهم الكاذب .

  على قولهم بنفي الوحي :النقلي الرد 

دلیل نزول الوحي ظاهر للشاهد الذي رأى بعینه في عصره، وأما الغائب  -١

لخص ، ولقد  )١(عن زمن البعثة فقد ثبت تواترا مما یقهر النفس على الیقین

ا قَدَرُوا وَمَ القرآن الكریم قضیة الوحي والرسالة تلخیصا موجزا في آیاته منها 

ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكتِاَبَ الَّذِي جَاءَ  بهِِ  االلهََّ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ االلهَُّ عَلىَ بَشرٍَ مِنْ شيَْ

فهذه الجملة مع وجازتها تشتمل على  ]٩١[الأنعام:  مُوسَى نُورًا وَهُدًى للِنَّاسِ 

  ما یأتي : 

                                                 

  بتصرف . ٨٨د/ محمد سالم ابو عاصي ص  فهم جذور البیان ، -  ١



      
 
 

 
 
 
 

٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

ي الذي هو إنزال الوحي على هذا الشأن الإلهتسجیل كفر الكافرین ب -أ

 .البشر

الإشارة إلى الشبهة الأساسیة المتوارثة خلفا عن سلف في إنكار هذه  -ب

الحقیقة، وهي استبعاد حصول ذلك أو زعمهم إغناء العقل عنه . وقد جاء 

الرد علیهم مقابلة لسلبهم العام حیث قالوا ما أنزل االله على بشر من شيء 

قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكتِاَبَ  ة معروفة مشهورة قبل رسالة النبيت الجزئي لرسالبالإثبا

، ویقول أهل المنطق إن ]٩١[الأنعام:  الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى للِنَّاسِ 

  )١( نقض بالإثبات الجزئي.السلب العام یُ 

 على االله من التقول عصمته قال القاضي عیاض: أجمعت الأمة على  -٢

  عمداً، أو خطأ، أو سهواً، وكل ذلك محالٌ في حقه  على . كما أجمعت

عن شيءٍ  عصمته فیما طریقه البلاغ من الأقوال، وأنه معصومٌ عن الإخبار

 ى، كما نف)٢( " منها بخلاف ما هو به لا قصداً ولا عمداً، ولا سهواً، ولا غلطاً 

نْ یَتَصَوَّرَ لَهُ الشَّیْطَانُ فِي صُورَةِ الْمَلَكِ لاَ یَصِحُّ أَ "و  :المؤثر الخارجي بقوله

سَالَةِ وَلاَ بَعْدَهَا لِ الرِّ وَالاِعْتِمَادُ فِي ذَلِكَ دَلِیلُ الْمُعْجِزَةِ بَلْ  ،وَیُلَبِّسَ عَلَیْهِ لاَ فِي أَوَّ

إِمَّا بِعِلْمٍ ضَرُورِيٍّ  ،قِیقَةً لاَ یَشُكُّ النَّبِيُّ أَنَّ مَا یَأْتِیهِ مِنَ اللَّهِ الْمَلَكُ وَرَسُولُهُ حَ 

یَخْلُقُهُ اللَّهُ لَهُ أَوْ بِبُرْهَانٍ یُظْهِرُهُ لَدَیْهِ لِتَتِمَّ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لاَ مُبَدِّلَ 

   )٣( .لِكَلِمَاتِهِ 

  )٤( حفظ النبي ظاهرا وباطنا وذلك بـ : -٣ 

سهواً، أو عمداً   تقولٍ من النبي تدخل القدرة الإلهیة مباشرةً عند حصول -أ

مع عدم من یستطیع إثبات ذلك التقول، وهذا تنـزلاً وإلا فهو غیر واقعٍ، ولا 

                                                 

، ط : مطابع فاین لاین  ٢٦خصائص القرآن الكریم للشیخ محمد محمد المدني ص  - ١

  . ٢٠٠١- ١٤٢٢، ط : أولى 

،  ٢٨٥ص  ٢هـ) ج ٥٤٤الشفا بتعریف حقوق المصطفى ، للقاضي عیاض (ت:  - ٢

  هـ . ١٤٠٧ - عمان ، ط: الثانیة  –، دار الفیحاء  ٢٩٤

  . ٢٨٠ص  ٢ج  مرجع السابقال -  ٣

ألفاظ القرآن الكریم ، دراسة تأصیلیة، لعبدالسلام مقبل المجیدي ص  تلقي النبي  - ٤

  .٢٠٠٠- ١٤٢١، ط: مؤسسة الرسالة ، ط: الأولى وما بعدها بتصرف ٢٥٤



      
 
 

 
 
 
 

٧٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

أَمْ يَقُولُونَ افْترََى عَلىَ االلهَِّ كَذِبًا فَإنِْ يَشَأْ االلهَُّ يخَْتمِْ عَلىَ قَلْبكَِ  متوقعٍ، ودلیله قوله

وَلَوْ   "" . وقد شمل قوله]٢٤:الشورى[ الحْقََّ بكَِلماَِتهِِ  وَيَمْحُ االلهَُّ الْباَطلَِ وَيحُقُِّ 

لَ عَلَينْاَ بَعْضَ الأقََاوِيلِ  فَماَ مِنكُْمْ مِنْ  "ثُمَّ لَقَطَعْناَ مِنهُْ الْوَتينَِ  لأخََذْنَا مِنهُْ باِلْيمَِينِ  تَقَوَّ

   أو سهواً. ، حالة التقول عمداً،]٤٧- ٤٤:الحاقة [  أَحَدٍ عَنهُْ حَاجِزِينَ 

فضلاً عن حرف من حروفه؛  استحالة تغییر هیئةٍ من هیئات أدائه- ب 

وَإذَِا تُتلىَْ عَلَيهِْمْ آيَاتُناَ بَيِّناَتٍ قَالَ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لقَِاءَنَا ائْتِ بقُِرْآنٍ غَيرِْ   لقوله

لَهُ مِنْ  لْهُ قُلْ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أُبَدِّ ، وللأمر ]١٥الآیة یونس[" تلِْقَاءِ نَفْسيِ  هَذَا أَوْ بَدِّ

 .]١٧[القیامة إنَِّ عَلَينْاَ جمَْعَهُ وَقُرْآنَهُ  الإلهي المقترن بالوعد في قوله 

 ،من أن یأتیه عدوٌ غیبيٌ یناله بسوءٍ في نفسه أو وحیه حراسة الرسول - ج

وتدحر تخرصات  ، وتزید المؤمنین إیماناً،هذه الحراسة تثُبَِّتُ قلب النبي 

إلاّ مَنْ ارْتَضىَ  عَالمُِ الْغَيبِْ فَلاَ يُظْهِرُ عَلىَ غَيبْهِِ أَحَدًا: المشركین، وذلك كما قال 

 ِ مْ مِنْ رَسُولٍ فَإنَِّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَينِْ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ليِعَْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتَِ رَبهِّ

ءٍ عَدَدًاوَأَحَاطَ   ورأس ذلك ".]٢٨ :٢٦الآیات:[ الجن بماَِ لَدَيهْمِْ وَأَحْصىَ كُلَّ شيَْ

   .الوحي القرآني الغیب

  الرد العقلي:

كان الأمر كذلك فلا  سؤال یطرح نفسه، هل أنتم تنكرون الوحي جملة ؟ إذا - 

حیا ، وحینئذ ترتفع الثقة بكل إنسان زعم یوما أن ملكا جاءه وأن و نبوات البتة

نزل علیه، فكلهم كذبة، وإن كنتم تؤمنون بالوحي ویصدق أنبیاء الیهود 

  )١( والنصارى وحدهم ، فما سر هذه التفرقة ؟

قضیة الوحي قضیة هامة لما لها من أثر في حیاة البشر إذ یترتب علیها:  -

أو مبدأ " اللادینیة" فیعترف أهل الأرض بتوجیه السماء،  مبدأ الإیمان بالأدیان

تي لا تعترف بهذه الصلة، ولا ترتبط بها، وترى أن الإنسان سید نفسه، وسید ال

وَمَا قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ لا یتلقى وحیا إلا من عقله وتجاربه. فقوله  هذا الكوكب،

ءٍ   فیه بیان لإنكار المنكرین لأنهم لم  قَدْرِهِ إذِْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ االلهَُّ عَلىَ بَشرٍَ مِنْ شيَْ

یقدروا االله حق قدره ، إذ كان منهم من استبعدوا هذا على قدر االله مع أنه غیر 

                                                 

، مكتبة الإیمان ٩٧فهم جذور البیان للشیخ غزلان ، د/ محمد سالم أبو عاصي  ص  -  ١

  . بالقاهرة، بدون



      
 
 

 
 
 
 

٧١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

مستحیل بل ممكن، فلو قدروا االله حق قدره وأدركوا مدى قدرته وحكمته لما 

  )١( نازعوا في هذه القضیة .

لابد من قوة علیا تحكم بین العقول المتفاوتة سواء بالإیجاب أو السلب،  -

لدیها موازین الفضیلة والرذیلة، وتتحكم فیها الأهواء  فبعض العقول تختلف

تتلون أحكامها، وتؤثر في إدراكها للأمور، وقد یعمیها التعصب فوالشهوات 

تخدعها العادة المألوفة كما تخدع الحواس  وأ ،فترى الحق باطلا والباطل حقا

طدم فیصالظاهرة ، فتخیل لها الأوهام حقائق، فهل یترك االله خلقه لعقولهم 

الناس بعضهم ببعض في الحقائق والأحكام والنوازل كل یحكم فیه عقله وما 

حكمه الفاصل بین ما ب همتقتضي حكمته ورحمته وربوبیته أن یهدی م؟ أرآه 

  )٢( .، وما هو غي في ثوب رشدهو رشد

والآن یمكننا القول بأن الرؤى العلمانیة والاستشراقیة حول الوحي لم تأت 

حتارة والمضطربة في معارضة تكرار لمواقف المشركین الم بجدید، وإنما هي

، وإن كان ثمة جدید فهو الصیاغات التي تعرض بها التفسیرات الحدیثة النبي

وقال المشركون ، وقال المحدثون شعور داخلي، فلقد قال المشركون شاعر :

وقال المشركون كاهن وقال ، مجنون وقال المحدثون صرع أو هلوسة أو هوس

وقال المشركون أضغاث أحلام وقال ، دثون مصلح اجتماعي أو قائد فریدالمح

وقال المشركون بل افتراه ویعلمه بشر وقال هذیان أو استبطان، المحدثون 

)٣(من أهل الكتاب .  هتعلم،المحدثون 
  

  
المطلب الثاني : الرد على قولهم أن القرآن تجربة بشرية وما فرعوا 

  مواقف. عليه من
ل المستشرقین الحدیث بأن هذا الأمر شبهة قدیمة، وتناوُ  وإن كان سبق

في قولهم بأنه تجربة  إلا أننا هنا بصدد الرد بین العقل والنقل علیهم ،لها

  :  بشریة

                                                 

  . ٣١،  ٢٧خصائص القرآن الكریم للشیخ محمد المدني ص   -  ١

  .بتصرف واختصار  ٣٥ص  المرجع السابق  -  ٢

  . ٦٣٩ص العلمانیون والقرآن الكریم " تاریخیة النص " د/ أحمد ادریس الطعان -  ٣



      
 
 

 
 
 
 

٧٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

  النقلي: الردأولا : 

من أن یكون له فیها حرف أو  من نسبتها إلیه الآیات التي تجرد الرسول 

لا یدري ما الكتاب ولا الإیمان وتمتن كلمة وتصفه بأنه كان قبل نزول القرآن 

علیه بأن االله آتاه الكتاب والحكمة بعد أن كان بعیدا عنهما وغیر مستعد لهما 

ولم یكن عنده رجاء من قبل لأن یكون منهل هذا الفیض ولا مشرق ذلك النور 

كْمَةَ وَعَ في سورة النساء:   قال ْ تَكُنْ وَأَنْزَلَ االلهَُّ عَلَيكَْ الْكتِاَبَ وَالحِْ لَّمَكَ مَا لمَ

وَكَذَلكَِ أَوْحَينْاَ وقوله في ختام سورة الشورى:  تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ االلهَِّ عَلَيكَْ عَظيِماً 

يماَنُ  وقوله في سورة  إلَِيكَْ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَْ تَدْرِي مَا الْكتِاَبُ وَلا الأِْ

 بل كان  . يُلْقَى إلَِيكَْ الْكتِاَبُ إلاَِّ رَحمَْةً مِنْ رَبِّكَ  وَمَا كُنتَْ تَرْجُو أنَْ  القصص:

فإذا فتر الوحي عراه من الحزن على  ،یخاف انقطاع هذا المدد الفیاض عنه

فترته والتلهف على عودته ما یجعله یمشي في الشعاب والجبال كأنه یتلمسه 

هذا أنه كان یخشى وأكثر من  ،حتى لقد كاد یتردى مرة من شاهق وهو یطلبه

وأكثر من هذا  ،ت منه شيء أثناء إیحائه إلیه لولا أن طمأنه االله علیهلفأن یت

وَلَئنِْ وذاك أنه كان یخاف أن ینزع االله من قبله ما أنزل علیه وحفظه إیاه، 

يلاً ، إلاَِّ رَحمَْةً مِنْ رَبِّكَ إنَِّ شِئْناَ لَنذَْهَبنََّ باِلَّذِي أَوْحَيْناَ إلَِيكَْ ثُمَّ لا تجَدُِ لَكَ بهِِ عَلَينْاَ وَكِ 

)١( . فَضْلَهُ كَانَ عَلَيكَْ كَبيرِاً 
  

هل یتصور منصف على وجه الأرض أن القرآن كلام محمد بعد هذه الآیات ف

  . التي تجرده من إنشائه ووضعه

  : )٢(العقلي الرد :ثانیا 

                                                 

رْقاني (ت: امناهل العرفان في علوم القرآن  - ١ مطبعة ،  ٤٠٣ص  ٢جهـ)، ١٣٦٧لزُّ

   .، بدونابي الحلبي ، ط: الثالثةعیسى الب

الظاهرة ،  بتصرف واختصار وما بعدها ٨٩ص  ١ج مناهل العرفان في علوم القرآن -  ٢

، ترجمة عبد الصبور  بتصرف واختصاروما بعدها  ١٥١ص  القرآنیة لمالك بن نبي

الكونیة  وجود  . كبرى الیقینیات٢٠٠٠ -١٤٢٠سوریة –، دار الفكر دمشق  شاهین

 وما بعدها ١٨٩البوطي ص  ووظیفة المخلوق ، د/ محمد سعید رمضانالخالق 

العلمانیون والقرآن الكریم " تاریخیة  . ١٩٩٧بتصرف واختصار، دار الفكر بدمشق 

= الحداثیون.  بتصرف واختصار وما بعدها ٦٤٠النص " د/ أحمد ادریس الطعان ص 



      
 
 

 
 
 
 

٧٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

)١(مرأول الأ  فاحصة لما حدث مع النبي عقلیة إذا نظرنا بنظرة- 
وما فیها   

م یمن عند أحد إلا العللیس من أحداث كلها أدلة وبراهین تنفي القول أنه 

  الخبیر:

 "في غار حراء بجبریل أمامه یراه بعیني رأسه یقول له   النبي مفاجأة - 

إلى حدیث  ایبین أن ظاهرة الوحي لیست أمرا ذاتیا داخلیا مرده مما "اقرأ

  .خارجیة لا علاقة لها بالنفس حقیقةو النفس المجرد، وإنما ه

 ثلاث مرات حتى بلغ منه الجهد، أي حتى ضاق به نفسه  له الملك ضم - 

، لیؤكد أن هذا الذي یراه لیس خیالا أو شعورا ، وإنما قائلا في كل مرة : اقرأ

  .هي حقیقة یحس بها في ویرى أثرها في ثنایا جسده

أنه قطع خلوته في  الخوف والرعب مما سمع ورأى حتى من داخلهما  - 

أن رسول االله لم یكن منتظرا  یثبت، مما الغار وأسرع عائدا إلى بیته یرجف 

دون توقع، ولا  یه، وإنما طرأت عل هبالب بل لم تخطررسالة أو متشوقا إلیها، 

كون عقیدة یؤمن یشك أن هذا لیس شأن من تدرج في التأمل والتفكیر إلى أن 

  بالدعوة إلیها .

كل ذلك الخوف والرعب  م أو حدیث النفس أو التأمل یستدعيالإلها لیس - 

فرضنا  هذا إنانفعالات قسریة لا سبیل إلى اصطناعها والتمثیل بها،  وهي

، وفرضنا المستحیل من انقلاب طباعه إمكان المخادعة والتمثیل منه 

  تماما .  هاإلى عكس وأخلاقه

ه ووعظه وكلمه في الغار قد المفاجأة لدیه توهمه بأن الذي رآما یثبت تأكد  –

یكون طائفا من الجن إذ قال لخدیجة بعد أن أخبرها الخبر، " لقد خشیت على 

طمأنه بأنه لیس ممن یطولهم أذى الشیاطین والجان لما فیه من فتنفسي " 

  .الأخلاق الحمیدة

                                                                                                                 

محمود عبیدات ،  العرب وموقفهم من القصص القرآني عرض ونقد ، د بسام محمد =

  بتصرف واختصار. وما بعدها ١٦٧،  ١٦٦ص 

أخرجه البخاري بسنده عن السیدة عائشة رضي االله عنها ،  وذلك في حدیث طویل - ١

دار  ،محمد زهیر بن ناصر الناصر، ت:صحیح البخاري . ٣باب بدء الوحي ح رقم 

   .هـ١٤٢٢: الأولى، ، ططوق النجاة 



      
 
 

 
 
 
 

٧٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

بأن هذا الذي  هویطمئن هقادرا على أن یربط على قلب رسول  قد كان االله - 

جاء لیخبره الخبر بأنه رسول االله إلى الناس، ولكن   بریلهو جكلمه 

اقتضت إظهار الانفصال التام بین شخصیة محمد قبل البعثة  ته حكم

ثم عبر عنها بشكل  بعدها، وأن النبي لم یستبطن شیئا من الرغبات والآمالو 

  مفاجئ. 

من على أبلغ الرد  الوحي بعد ذلك معجزة إلهیة رائعة؛ ففیهاانقطاع  فترة - 

؛ انبعث من أعماق ذاته نتیجة طول التأمل والتفكیر تجربة بشریةبأنه  یقولون

ستبد ة واأن یحجب عنه الملك الذي رآه لأول مرة مدة طویل قد شاء االله ف

، ثم تحول القلق إلى خوف في نفسه من أن یكون االله به القلق من أجل ذلك

وضاق بذلك حتى حدثته  قد قلاه بعد تشریفه بالرسالة لسوء قد صدر منه

إن هذا  ،نفسه أن یلقي نفسه من ذروة جبل، إلى أن رأى جبریل مرة أخرى

لینفي الریب والشك أنه فیض الانتظار الحزین ثم ما تلاه من ابتهاج مفاجئ 

  . عقلي

 الإلهامات النفسیة والتأملات الفكریة أن تؤدي أصواتل هل یمكن -  

  .ملا فصیح یتلى على الناس فیبهرهمفهوم كا، ثم ینتج عنه قرآن م اقرأوأمرا

لحقائق التاریخیة والكونیة والاجتماعیة التي لم لتزاحم  من الوحي ما جاء به- 

 اأمی رجلافقد كان  ، ، بل حتى في معارف عصره واهتمامهاهتمعرف لهیسبق 

  . في أمة أمیة في أظلم عهود الجاهلیة

 معه، ثمتفاعل جسمه وعقله في أي وقت وبغیر میعاد، و  مفاجأة الوحي - 

  .یبلغها كما سمعها 

وَإذَِا لمَْ ن الأمر بیده لأنزل كلاما حسب الطلب، ولكن لا ینبغي له الو ك - 

رَبِّكُمْ  تَأْتهِمِْ بآِيَةٍ قَالُوا لَوْلاَ اجْتَبَيتْهََا قُلْ إنَِّماَ أَتَّبعُِ مَا يُوحَى إليََِّ مِنْ رَبيِّ هَذَا بَصَائرُِ مِنْ 

عدم استجابة سیدنا محمد ف ]٢٠٣[الأعراف: هُدًى وَرَحمَْةٌ لقَِوْمٍ يُؤْمِنوُنَ وَ 

سبحان من جعل من شبهاتهم فلیس مصدر الوحي،  أنه  دلیللطلباتهم 

   دلیلا علیهم.



      
 
 

 
 
 
 

٧٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

معلوم أن النابغة الفذ في أي عصر یستطیع أقرانه بیسر وسهولة أن  - 

معارضته في  ایستطیعو  إذ لمیحاكوه مجتمعین ومنفردین في الشيء القلیل 

  .، لكنه لم یحدثالجمیع أو الكثیر

ه إلى نفسه. تأن القرآن لو كان مصدره نفس محمد لكان من الفخر له نسب - 

في نظرهم  ةأكثر قداس فیصبح ولأمكن أن یدعي به الألوهیة فضلا عن النبوة

آن إلى ولما كان في حاجة إلى أن یلتمس هذه القدسیة الكاذبة بنسبته القر  ،

   ؟؟. "فَمَالِ هَؤلاُءِ الْقَوْمِ لا یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ حَدِیثاً "غیره 

صدروا عن رأیه  وقد ،یشیرون إلیه بالبنان كانقد ف ، ما كان من أخلاقه  - 

  !؟ یذر الكذب على الناس ثم یكذب على االلهفكیف ورضوا بحكمه. 

ما نزل فجأة على تنجیمه، وإحكامه وترتیبه البدیع رغم  وحدة أسلوب القرآن - 

وما نزل بعد طول انتظار وهو أقله. ومع هذا  ،غیر انتظار وتفكیر وهو أكثره

   فأسلوبه ونظمه في الحالین سواء.

  ماذا یرید الإنسان سوى المال والجاه، وقد عرض علیه فأبى .  -  

سجل في كثیر من آیاته عتابا نشعر بلطفه تارة  وجود آیات العتاب، فقد - 

لو كان كلام محمد ما سجل على نفسه هذا العتاب یتلوه الناس فعنفه أخرى وب

  بل ویتقربون إلى االله بتلاوته حتى یوم المآب.

وغیره قضایا عدیدة تتطلب جوابا سریعا كحادة الإفك كثیرة و وجود ملمات  - 

  وینزل القرآن بمعاد .

خدیجة وعمه  توفیت السیدةفقد  أحداث في حیاتهخلو القرآن من تسجیل  - 

وابنه إبراهیم دون أن یذكر في القرآن شیئا یواسیه، بینما تحدث عن زواج 

 .زینب بنت جحش لكونه ذا صلة بالتشریع 

أي إنسان،  اما جاء في القرآن من عبادات شاقة، وتحریم ملذات یتوق إلیه - 

على قیام أكثر اللیل هواه أجبره أولم یكن لقریش أي غضاضة في القیام بها، 

والوصال في الصوم ، والنهي عن الذهب والحریر وقبول الصدقة وتوریث 

  . ؟الأبناء

، كیف یخوف نفسه بما جاء من وعید ما جاء في القرآن الكریم من تخویف - 

   . ؟



      
 
 

 
 
 
 

٧٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

عن الحق لتؤمن بذلك، وتوقن به بأدنى فكر أو بحث،  ةحثالباإن النفس  - 

حثین غیر المنصفین یحجب ولكن الهوى وعمى البصیرة وشهادة الزور من البا

اهُ وَأَعَانَهُ عَلَيهِْ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ عن ذلك ،  وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَا إلاَِّ إفِْكٌ افْترََ

لينَِ اكْتَتَبهََا فَهِيَ تمُلىَْ عَلَيهِْ بُكْرَةً وَأَصِيلاً  قُلْ أَنْزَلَهُ  جَاءُوا ظُلْماً وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطيرُِ الأْوََّ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ إنَِّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيماً  َّ فيِ السَّ ،  ]٦ : ٤[الفرقان:  الَّذِي يَعْلَمُ السرِّ

 ْارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أَنْفُسِهِم وَدَّ كَثيرٌِ مِنْ أَهْلِ الْكتِاَبِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِماَنكُِمْ كُفَّ

ءٍ مِنْ  َ لهَمُُ الحْقَُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتيَِ االلهَُّ بأَِمْرِهِ إنَِّ االلهََّ عَلىَ كُلِّ شيَْ  بَعْدِ مَا تَبينََّ

هذه التجربة ما دامت في نظركم متاحة  رلمَ لمْ تتكر  ،  ]١٠٩[البقرة:  قَدِيرٌ 

تي بمثل ذلك ، إذا للجمیع أو عجز الزمان كله والعالم كله شرقا وغربا أن یأ

إن ذلك لا  ؟هل بعد كل هذا یستقیم قولهم ،ذلك یكفي لاتباعه وتصدیقه 

یقول   یصدر إلا من مكابر جاحد أغمض عینه عن الحقیقة حتى لا تبهته.

لم یقفوا عند ففانظر: كم قلَّبوا من وجوه الرأي في هذه المسألة؛ د/ دراز: 

قرآن، وفي عقل رصین كعقل ن كالالحدود التي یمكن افتراضها في كلام رصی

ذهبوا إلى أبعد الأحوال النفسیة التي یمكن أن یصدر عنها كلام فصاحبه، 

إن ذلك لمن أوضح الأدلة على أنهم لم یكونوا یشیرون  ،العقلاء والمجانین

بهذا الوجه أو ذاك إلى تهمة محققة لها مثار في الخارج أو في اعتقادهم، 

ل الفروض والتقادیر، لیثیروا بها غبارًا من الأوهام في وإنما أرادوا أن یدلوا بك

عیون المتطلعین إلى الحقیقة، ولیلقوا بها أشواكًا من الشك في طریق السائرین 

)١( ."إلى روض الیقین
حقیقتان  ، ویقول أ.د / محمد سالم أبو عاصي: 

ب اختص بهما القرآن الكریم هما: أولا: أنه نص إلهي موحى به من عالم الغی

ثم نقل إلینا بالتواتر، فإذا فقد الناظر فیه ساء أكان قارئا  إلى سیدنا محمد 

القاعدة المنهجیة الأولى في التعامل  أم مفسرا أم مستنبطا هذه الحقیقة فقد فقدَ 

 . مع هذا الكتاب الكریم
)٢(

  أقول : وهم یتعمدون فقدان ذلك .  

                                                 

محمد بن عبد االله دراز ، بتصرف ٩٧دة في القرآن الكریم ص النبأ العظیم نظرات جدی -  ١

  . م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦:  ، طدار القلم  ، هـ)١٣٧٧:  ت(

، أ.د / محمد سالم أبو ٧مقالتان في التأویل، معالم في المنهج ورصد للانحراف ص  -  ٢

  .٢٠١٠-١٤٣٠ابي للمعارف، ط: الأولىعاصي ،دار الفار 



      
 
 

 
 
 
 

٧٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

  خاتمة : 
  أهم النتائج : 

قرآن مرة أخرى ما هو إلا استجلاب للفتن والشبهات فتح مسألة خلق ال - 

  بقصد الاستفادة منها لمآرب نفسیة. 

  كلام االله تبارك وتعالى غیر مخلوق.- 

بل ورفضه، ولكن دون حیادیة  ،المنهج الحداثي یقوم على العقل دون النقل - 

  أو نزاهة .

ه وهدم بغرض زعزعت الإسلامي، الثقافي الموروث على متمردونن و لحداثیا - 

  .قدسیته وزحزحة الثقة فیه

منهجهم ما هم إلا ذیول لثقافات غربیة، همها الأكبر تقویض بالحداثیون  - 

  الإسلام والقضاء على تراثه وثوابته .

الدراسات الحداثیة قائمة على التدلیس وذلك بإلباس الشبه ثوبا براقا لكن  - 

  سرعان ما یزول أمام النقد السلیم والتمحیص.

  منهجهم على طرح الأسئلة والشبهات دون ردود علمیة .قیام  - 

رغم تدثر هؤلاء بدثار العلم والحیدة والنزاهة وإعطاء أنفسهم الحق في النقد  - 

 خصوصیاتبوسائل علمیة إلا أنهم انحرفوا عن المنهج الصحیح، فلم یراعوا 

 مؤاخذات محل مجعله امم الصفات عن منزه مقدس دیني ككتاب الكریم القرآن

  .، مما یدل على انحراف اتجاهاتهم تعد ولا تحصى لا وانتقادات

  :  التوصیاتأهم 

لابد من توجیه نظر الباحثین من أهل التفسیر وعلوم القرآن إلى البحث في  - 

هذه الموضوعات المغلوطة والرد علیها وبیان زیفها، بل وتكوین فریق عمل 

عمل دون تأخر  متخصص یبحث في توجهات هؤلاء، ویترصد لهم في كل

  لما فیه من خطر على الأمة وعقیدتها.

وجوب العمل على سن قانون یجرم كل من یتجرأ على كتاب االله وسنة  - 

رسوله الكریم، ویكون الفیصل في إثبات ذلك هو الجهة الدینیة المعنیة بذلك 

مثل الأزهر الشریف وهیئة كبار العلماء ونحوه ، ولا تعد هذه الترهات 

مما یؤثر على القلوب  ت من قبیل المساحة الفكریة كما یقول البعضوالافتراءا

  .والأسماع



      
 
 

 
 
 
 

٧٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

  ثبت المراجع :
إشكالیة القراءات الحدیثة للنص الدیني" دراسة نقدیة"، د إبراهیم طلبة  - 

حسین ،الاستاذ المشارك في قسم الثقافة الإسلامیة، كلیة الشریعة بالریاض 

لامیة، مجلة الدراسات العربیة كلیة دار جامعة الامام محمد بن سعود الاس

  العلوم، جامعة المنیا.

أصول الشریعة لمحمد سید لعشماوي، ط : دار اقرأ ، بیروت ،ط : الثانیة  - 

١٩٨٣ -١٤٠٣ .  

الأخطاء التاریخیة والمنهجیة في مؤلفات محمد أركون ومحمد عابد  - 

ل، ط: دار الجابري  "دراسة نقدیة تحلیلیة هادفة"، د/ خالد كبیر علا

  . ٢٠٠٨المحتسب، ط: أولى سنة 

 بیروت، الطلیعة، دار الشرفي، المجید عبد والتاریخ، الرسالة بین الإسلام - 

  م . ٢٠٠١

الإسلام، أوروبا، الغرب، رهانات المعنى وإرادات الهیمنة ،لمحمد أركون  - 

  .  ٢٠٠١ترجمة هاشم صالح، دار الساقي، ط : الثانیة 

على المعتزلة القدریة الأشرار ، لأبي الحسین یحیى بن الانتصار في الرد  - 

هـ)،ت: سعود بن ٥٥٨أبي الخیر بن سالم العمراني الیمني الشافعي (ت: 

عبد العزیز الخلف ، ط: أضواء السلف، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

  م.١٩٩٩هـ/٤١٩ط: الأولى، 

اثیة أنموذجا " أ. د / الانحرافات المعاصرة في التفسیر " القراءات الحد - 

شاكر محمود مهدي العزاوي ، جامعة دیالي كلیة العلوم الإسلامیة ، وهو 

  .  ٢٠٢٠بحث بمجلة كلیة التربیة جامعة واسط 

،" تسلل في الأنفاق بعد السقوط في الأعماق ، التحریف المعاصر في الدین - 

للنصوص مكیدة الماركسیة والباطنیة المعاصرة تحت شعار قراءة معاصرة 

، دار القلم بدمشق، لعبد الرحمن حسن حبنكة المیدانيالإسلامیة المصادر"، 

  .  ١٩٩٧ – ١٤١٨ط : الأولى 

التراث والتجدید "موقفنا من التراث القدیم"، د/ حسن حنفي، المؤسسة  - 

  . ١٩٩٢ - ١٤١٢الجامعیة للنشر والتوزیع، ط: الرابعة 



      
 
 

 
 
 
 

٧٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

فكر العربي المعاصر، سلطان بن التفسیر السیاسي للقضایا العقدیة في ال - 

عبد الرحمن العمیري ، مركز التأصیل للدراسات والبحوث بالسعودیة ، ط: 

  هــ .١٤٣١أولى 

التوظیف الحداثي لآیات المرأة وإشكالیاته " جمال البنا" نموذجا ، د . كفاح  - 

  .  ٢٠١٢-  ١٤٣٣كامل أبو هنود ، ط : الفاروق بالأردن ، ط: الأولى 

من مسألة القول بخلق القرآن ومآلاته عند المعاصرین ، فوزي عبد التهوین  - 

  الصمد فطاني، مركز سلف للبحوث والدراسات.

التیار العلماني الحدیث وموقفه من تفسیر القرآن الكریم عرض ونقد ،  - 

، ط: دار الیسر  ١٤٢٩تألیف منى محمد بهي الدین الشافعي ، ط : الأولى 

  بالقاهرة .

لعرب وموقفهم من القصص القرآني عرض ونقد( رسالة دكتوراه الحداثیون ا - 

)، د بسام  ٢٠١٠من جامعة الیرموك ، كلیة الشریعة ، قسم أصول الدین 

  محمد محمود عبیدات .

الحداثیون واستئناف القول بخلق القرآن ، لحباسي خالد ، بحث بمجلة  - 

  . ١/٢٠٢١المنهل الجزائریة ، المجلد السابع العدد

اب والتأویل لنصر حامد أبو زید ، المركز الثقافي العربي ، الدار الخط - 

  .٢٠٠٨البیضاء بالمغرب، ط : الثالثة 

الدراسات الحداثیة للقرآن الكریم من دعاوى التجدید إلى إثارة الشبهات ،  - 

لسعید عبیدي ، باحث في حوار الحضارات ومقارنة الأدیان ، دوریة نماء 

  م . ٢٠١٨- ٢٠١٧للعام  ٥،  ٤لإنسانیة ،العدد لعلوم الوحي والدراسات ا

هـ) ، ت: بدر بن عبد االله البدر، ٢٨٠الرد على الجهمیة، للدارمي (ت:  - 

  م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الكویت، ط: الثانیة،  –ط: دار ابن الأثیر

الرد على الجهمیة والزنادقة ،لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل (ت: - 

شاهین، دار الثبات للنشر والتوزیع ، ط:  هـ)، ت: صبري بن سلامة٢٤١

  الأولى، بدون.

هـ) ، دار ٥٤٤الشفا بتعریف حقوق المصطفى، للقاضي عیاض (ت:  - 

  هـ . ١٤٠٧ - عمان ، ط: الثانیة  –الفیحاء 



      
 
 

 
 
 
 

٨٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

الظاهرة القرآنیة لمالك بن نبي ، ترجمة عبد الصبور شاهین ، دار الفكر  - 

  .٢٠٠٠ - ١٤٢٠سوریة –دمشق 

هـ) ، ت: أبو ٧٤٨بر من غبر، لشمس الدین الذهبي (ت: العبر في خ - 

  بیروت . –هاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول ، ط: دار الكتب العلمیة 

العلمانیون والقرآن الكریم " تاریخیة النص " د/ أحمد ادریس الطعان ، كلیة  - 

-  ١٤٢٨الشریعة بدمشق ، ط : دار ابن حزم بالسعودیة ، ط: الأولى 

٢٠٠٧.  

، بة وهبةالفرق الاسلامیة مدخل ودراسة ، د. علي عبد الفتاح مغربي ، مكت - 

  . ١٩٩٥ - ١٤١٥ط :الثانیة 

الفرق بین الفرق وبیان الفرقة الناجیة ، لأبي منصور الأسفراییني(ت:  - 

  .١٩٧٧بیروت، ط: الثانیة،  –هـ)، دار الآفاق الجدیدة ٤٢٩

ترجمة هاشم صالح ، مركز  الفكر الاسلامي قراءة علمیة لمحمد أركون، - 

  م .  ١٩٩٦الإنماء العربي بیروت ، ط: الثانیة 

القراءات الحداثیة للنص القرآني ، دراسة تحلیلیة نقدیة ، د/ حمادي هواري  - 

.  

القران من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب، لمحمد أركون ، ترجمة  - 

  .٢٠٠١هاشم صالح، دار الطلیعة بیروت ط: الأولى 

هـ) ، ت: عمر عبد السلام ٦٣٠لكامل في التاریخ لابن الأثیر (ت: ا - 

هـ / ١٤١٧لبنان ،ط: الأولى،  –تدمري، ط: دار الكتاب العربي، بیروت 

  م. ١٩٩٧

المعتمد في أصول الفقه، لمحمد بن علي الطیب أبي الحسین البَصْري  - 

بیروت  –هـ) ، ت: خلیل المیس، ط: دار الكتب العلمیة ٤٣٦المعتزلي (ت: 

  .١٤٠٣،ط: الأولى، 

هــ) ، ت:  ٥٠٢المفردات في غریب القرآن، الراغب الأصفهاني (ت:  - 

دمشق، بیروت ، ط:  –صفوان عدنان الداودي ، دار القلم، الدار الشامیة 

  هــ.   ١٤١٢ - الأولى 



      
 
 

 
 
 
 

٨١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

النبأ العظیم نظرات جدیدة في القرآن الكریم ، محمد بن عبد االله دراز (ت :  - 

  م .٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦دار القلم ، ط : هـ) ، ١٣٧٧

النص السلطة ،الحقیقة "الفكر الدیني بین إرادة المعرفة وإرادة الهیمنة" ، د.  - 

نصر حامد أبو زید ، المركز الثقافي العربي بالدار البیضاء المغرب ط: 

  . ١٩٩٥الأولى 

نابیع النص القرآني أمام إشكالیة البنیة والقراءة لطیب تیزیني، ط : دار الی - 

  م. ١٩٩٧بدمشق 

الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ، د . محمود ماضي ، ط : دار  - 

  .١٩٩٦ – ١٤١٦الدعوة بالإسكندریة 

هـ)، دار الكتب العلمیة ١٣٥٤الوحي المحمدي ، لمحمد رشید رضا (ت:  - 

  م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦بیروت، ط: الأولى،  –

دار الطلیعة بیروت ، ط: الثانیة  الوحي والقرآن والنبوة ، هشام جعیط ، - 

  م  . ٢٠٠٠

الوحي والواقع تحلیل المضمون، لحسن حنفي ، ط : مؤسسة هنداوي  - 

٢٠٢١ .  

تاریخیة الفكر العربي الإسلامي لمحمد أركون، ترجمة هاشم صالح، مركز  - 

  م . ١٩٩٦الإنماء العربي بیروت، ط: الثانیة 

یق حسن حنفي ، دار التنویر تربیة الجنس البشري للسنج، ترجمة وتعل - 

  . ٢٠٠٦ببیروت ، ط : 

، إعداد عمار بن محمد –توظیف المخرجات البدعیة  –تقنیات الحداثیین  - 

  الأركاني ، باحث بمركز سلف للبحوث والدراسات .

ألفاظ القرآن الكریم ، دراسة تأصیلیة، لعبدالسلام مقبل  تلقي النبي  - 

  .٢٠٠٠-١٤٢١الأولى  المجیدي ، ط: مؤسسة الرسالة ، ط:

تمهید الأوائل في تلخیص الدلائل، لأبي بكر الباقلاني المالكي (ت:  - 

لبنان  –هـ) ،ت: عماد الدین أحمد حیدر، ط: مؤسسة الكتب الثقافیة ٤٠٣

  م. ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧،ط: الأولى، 



      
 
 

 
 
 
 

٨٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

هـ) ، ت: ٣١٠جامع البیان في تأویل القرآن، لابن جریر الطبري (ت:  - 

  م. ٢٠٠٠ - هـ  ١٤٢٠، ط: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، أحمد محمد شاكر

خصائص القرآن الكریم للشیخ محمد محمد المدني، ط : مطابع فاین لاین،  - 

  . ٢٠٠١- ١٤٢٢ط : أولى 

هـ  ،  ٦٠٦لفخر الدین الرازي ت خلق القران  بین المعتزلة وأهل السنة  - 

  . ١٩٩٢-  ١٤١٣: أحمد حجازي السقا ، ط دار الجیل بیروت ، ط: أولى ت

رسالة في اللاهوت والسیاسة، لباروخ سبینوزا، ترجمة حسن حنفي، مراجعة  - 

  .٢٠٠٥فؤاد زكریا، دار التنویر بیروت، ط: 

شبهات وأباطیل الخصوم والرد علیها، لمحمد متولي الشعراوي، جمع  - 

  وترتیب: عبد القادر أحمد عطا، مكتبة التراث الإسلامي، بدون.

خمسة ، للقاضي عبد الجبار بن أحمد، ت: د / عبد الكریم شرح الأصول ال - 

  .١٩٩٦-  ١٤١٦عثمان، ط: مكتبة وهبة بالقاهرة، ط: الثالثة 

هـ) ، ط: دار ٧٩٢شرح العقیدة الطحاویة ، لابن أبي العز الحنفي (ت:  - 

  م .٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦السلام ،ط: المصریة الأولى 

ر، دار طوق النجاة ، صحیح البخاري، ت:محمد زهیر بن ناصر الناص - 

  هـ. ١٤٢٢ط: الأولى، 

طبقات المعتزلة، أحمد بن یحیى بن المرتضى، ت: مؤسسة دیفلز، ط:  - 

  . ١٩٨٧- ١٤٠٧الثانیة بیروت 

فهم جذور البیان للشیخ غزلان ، د/ محمد سالم أبو عاصي، مكتبة الإیمان  - 

  بالقاهرة، بدون .

،لمحمد أركون،  "سلام الیومالدیني" كیف نفهم الإ العقل نقد في قضایا - 

  ترجمة هاشم صالح ، ط: دار الطلیعة بیروت، بدون.

قضایا معاصرة في فكرنا المعاصر لحسن حنفي ، دار التنویر بیروت،  - 

  . ١٩٨٣ط:الثانیة 

كبرى الیقینیات الكونیة  وجود الخالق ووظیفة المخلوق ، د/ محمد سعید  - 

  .  ١٩٩٧رمضان البوطي ، دار الفكر بدمشق 
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هــ)، دار صادر، بیروت ،  ٧١١لسان العرب، لابن منظور الإفریقي (ت:  - 

  هـــ . ١٤١٤ - ط: الثالثة 

لوامع الأنوار البهیة وسواطع الأسرار الأثریة لشرح الدرة المضیة في عقد  - 

الفرقة المرضیة ، لشمس الدین أبي العون محمد بن أحمد بن سالم السفاریني 

 -دمشق ، ط: الثانیة  –: مؤسسة الخافقینهـ) ،ط١١٨٨الحنبلي (ت: 

  م .  ١٩٨٢ -هـ  ١٤٠٢

مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات، لابن حزم الظاهري  - 

  بیروت، بدون . –هـ ، دار الكتب العلمیة ٤٥٦ت : 

ح مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثین وكتب الجر  - 

  ، دار القلم بیروت، بدون .أبو غدة والتعدیل، لعبد الفتاح

مسألة خلق القرآن، وموقف علماء القیروان منها، ودورهم في الذب عن  - 

، ط أولى  ١٤١٧مذهب السلف فیها، أ. د / فهد الرومي ، مطبعة التوبة 

١٩٩٧- ١٤١٧  .  

معجم اللغة العربیة المعاصرة ، د/ أحمد مختار عبد الحمید عمر (ت:  - 

  م . ٢٠٠٨ -هـ  ١٤٢٩الكتب، ط: الأولى، هـ)، عالم ١٤٢٤

هــ) ، ت: عبد  ٣٩٥معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن الرازي، (ت:  - 

  م. .١٩٧٩ - هــ ١٣٩٩السلام هارون ، دار الفكر، 

مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، د. نصر حامد أبو زید ، المركز  - 

  . ٢٠١٤ولى الثقافي العربي بالدار البیضاء المغرب ط: الأ

مقالات الإسلامیین واختلاف المصلین، لأبي الحسن الأشعري (ت:  - 

 - هـ ١٤٢٦هـ)، ت: نعیم زرزور، ط: المكتبة العصریة، ط: الأولى، ٣٢٤

  م.٢٠٠٥

مقالتان في التأویل، معالم في المنهج ورصد للانحراف ، أ.د / محمد سالم  - 

  . ٢٠١٠-١٤٣٠أبو عاصي ،دار الفارابي للمعارف، ط: الأولى

من التراث والتجدید" موقفنا من التراث القدیم " لحسن حنفي، المؤسسة  - 

  .   ١٩٩٢- ١٤١٢الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، ط : الرابعة 



      
 
 

 
 
 
 

٨٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

  وم درا آن اا   اب اا  

 

من العقیدة الى الثورة "الإنسان الكامل" ، المركز الثقافي العربي، ط:  - 

  . ١٩٩٨الأولى 

هـ)، مطبعة عیسى ١٣٦٧رْقاني (ت: مناهل العرفان في علوم القرآن الزُّ  - 

  البابي الحلبي، ط: الثالثة، بدون. 

معالم التنزیل في تفسیر القرآن" تفسیر البغوي" للإمام البغوي (ت :  - 

هـ) ،ت: عبد الرزاق المهدي، دار إحیاء التراث العربي بیروت، ط : ٥١٠

  هـ . ١٤٢٠الأولى ، 

( دراسة تحلیلیة) ، رسالة  نصر أبو زید ومنهجه في التعامل مع التراث - 

، جامعة  ١٤٣٣- ١٤٣٢دكتوراه د/ إبراهیم محمد أبو هادي  للعام الجامعي 

  أم القرى، كلیة الدعوة وأصول الدین، قسم العقیدة .

 /د.العربي، أ المغرب دول في الكریم للقرآن المعاصرة القراءة في نظرات - 

 المعاصرة القراءات "مؤتمر إلى مقدم رستم ، بحث العابدین زین بن محمد

 الإسلامیة الدراسات شعبة الآداب كلیة الدكالي شعیب ، جامعة "الكریم للقرآن

  م .  ٢٠١١المغرب ،  الجدیدة

نقد الخطاب الدیني، د/ نصر حامد أبو زید ، ط : دار سینا بالقاهرة ، ط:  - 

  م .  ١٩٩٤الثانیة 

ر البیضاء المغرب ط: نقد النص لعلي حرب ، المركز الثقافي العربي بالدا - 

  .  ٢٠٠٥الرابعة 

  .١٩٩٧هموم الفكر والوطن لحسن حنفي ، ط: مكتبة الأنجلو المصریة  - 
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- alfikr alaslamiu qira'at eilmiat limuhamad 'arkun, tarjamat 

hashim salih , markaz al'iinma' alearabii bayrut , ta: 

althaaniat 1996 m . 
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almis, ta: dar alkutub aleilmiat - bayrut ,t: al'uwlaa ،
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muhamad bin eabd allah diraz (t : 1377ha) , dar alqalam 
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alqadir 'ahmad eataa, maktabat alturath al'iislamii, 

biduni. 

- sharh al'usul alkhamsat , lilqadi eabd aljabaar bin 

'ahmadu, ti: d / eabd alkarim euthman, ta: maktabat 

wahbat bialqahirati, ta: althaalithat 1416 -1996. 

- sharh aleaqidat altuhawiat , liabn 'abi aleizi alhanafii (t: 
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minha, wadawrihim fi aldhibi ean madhhab alsalaf fiha, 
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1979m. . 

- mafhum alnasi dirasat fi eulum alqurani, du. nasr hamid 

'abu zayd , almarkaz althaqafiu alearabiu bialdaar 
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